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الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إل علی الظالمينء والصلاة والسلام 


غلن المبعوث رحمة للعالمين» وعلی آله وصحبه آجمعين. 
وبعد : 


فاليهود لد أعداء أمة الإاسلام ينص کتاب الله تعالی وخبره الصادق» 


ص a‏ ےم ر کر ست 


وحكمه العادل» إذ يقول سبحانه وتعالى # لِد اشد الاس عدوة دين 
a‏ ال الوت ا 4 (المائدة آية ۸۲). 

فهؤلاء الطائفتان شد ا عداء الإاسلام والمىىلمىن غلی الإطلاق وآكثرهم 
للمسلمين» وحسدهم وبغیهم علیهم. 


واليهود أشد الطائفتين لأن الله تعالى بدأ بهم وقد تجلى ذلك بوضوح في 
حربهم الأخيرة على إخواننا في غزةء وما حصل منهم من بغي وحصار ظالم» 
ثم عدوان وحشي أحرق الأخضر واليابس» ولم يفرق فيه بين صغير وكبيرء 
ولا رضيع وعجوز. ولا مدني ومقاتلء بل استهدف الجميع بقتل شبه جماعي» 
وامادة باذ هواد بل كم تدمير اساج بيرت الله على رووس الصلين آتاء 
صلاتهم» وضرب المدارس بمن تؤوي من الأهالي والأطفال» والمساكن وهي 
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مليئة بالعوائل الفارة من جحيم القصف بالصواريخ الهائلة. التي مزقت 
أجسادهم ودفنتهم تحت الركام ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

لذا كان من الضروري للمسلم آن يتعرف على صفات هذه الزمرة المجرمة 
المذكورة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة. لآنهم أعداؤه مدى الدهر. وآبد 
الأيام» مهما حاولوا الظهور بغير ذلك وزخرفواء وخادعوا البسطاء والجهلة 
بدينهم» ومهما دعوا إلى السلم والسلام»ء فإنهم كذابون دجالونء فأفعالهم 
تگذب آقرالهم والاباة خير شاهد: 

وإذا رجعت إلى القرآن الكريمء والسنة النبويةء تجد آنهم ذکروا کثیرا 
بصفاتهم وأخلاقهم وأحوالهم» وفي قصصهم تجيء الآيات تلو الآيات» بل 
سورة في القرآن باسمهم سورة بني إسرائيل (سورة الإسراء) وما ذاك إلا 
لشدة خطرهم وضررهم وبيان صفاتهم . 

وكذلك لأجل أن يحذر المسلم الوقوع فيما وقعوا فيه من الأخلاق والمخالفات 
والمعاصي» فيصيبه ما آصابهم من العقوبات والمصائب والبلايا. 

وذلك أن سنة الله تعالى في خلقه واحدة. لا تتبدل ولا تت تتفير» # سَُلَةَ 
اہ لی د حَلَّتَ o‏ ال یلد (افتح: ).فمن أطاع الله 
ورسوله كافك له السعادة والقاح والتجاح والنجاة والعز والتصر والتمكين 
في الدنيا والآخرة» ومن عصى وتمرد وعاند واستكبر» عومل بنقيض ذلك 


ن لفقا الاي الد انتحار ;قاط الا عدا 


والتاريخ القديم والحديث»› والحس والواقع خير شاهد على صدق القرآن» 


وها آ خو يه اليل الأمين ارات الك كيه وة 


رک گل ف ا مدر :ہل کر گیا ا ركيت اهود ا 
محارم الله بادنی الحيل» ()„ 


وآخبر آن طوائف من آمته ستتبع آخلاق اليهود والنصارى وتعمل بعملهم» 
فيعاقبهم الله كما عوقبواء فقال بهاة: «لتتبعن ستن الذين من قبلكم» شبراً 
بشبر وذراعا بذراع» حقی لو سلكوا جر ضب لسلكتوه» قالوا: اليهود 
والتصار ی قال ركمو : 


E i : :‏ 
وفي رواية الحاكم: عن ابن عباس مرفوعا: «لتركبن سنن من كان قبلكم 
شبرا بشبر» وذراعا بذراع حتی لو آن آحدهم دخل جر ضب لدخلتهہ 

2 
وحتی لو آن آأحدهم جامع أمه بالطريق لفعلتموه»' . 


والآن... إلى بيان ماجاء في صفاتهم في القرآن الكريم» والسنة النبوية. 


۲- متفق عليه من حديث أبي هريرة كر . 


۳ وصححه الألباني في الصحيحة (T۸)‏ 
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- مر ا محر کیان مال عي اتهم رلت 


قال تعالى ناهياً لهم عن هذا الخلق السين # وَل يسوا اَلْحَیّ بلَْطِلِ 
کنیواً الك و وات kK‏ { (البقرة: .)٤١‏ 

فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل» وعن كتمان بيان الحق الذي 
المعاندينء ويتميز به الحق من الباطل. 


وقال: ٭ ودا لوا الد اموا الوا ءامنا ودا ڪا بعْصهم إل عض الوا 
ا وتچم یما فح آله یکم ایحا جوک ESET‏ عقون 4 (البرة: :1( 

وهذا حال منافقي آهل الكتاب. آنهم يظهرون بالسنتهم للمسلمين خلاف 
ما يبطنون . 


ومن آعظم ذلك: کتمانهم صفة النبي محمد E‏ في التوراة والإنجيلء 


ومخرهه لها و و اق فال سا :2 ءاتيتهم الكتب يعرفوته. 


ر ا کا س < و ٣>‏ ص 


aî aT ll‏ اص 
اه ون ويفا مهم لہ ن الح وهم يعَلمُونَ احق من ر 
a kK‏ 


ET ۰‏ ر ۴ ا 3 لاد 2 ص ر ر 2 Se‏ 
في لورد وآلإنجيل يامرشم ا هلهم عن المتڪر ويل لهم 


O 


ورم ی ال 2 ر 3 عله > ر 3> ره 4< ۴٣‏ ر 
ا ل ۶ر و ر ا 


1 صو 9 چ 
ایے ا پوه َر تک وا ا لور الي أز عة أذكية 


و د 
السقلحوت (الأعراف: .)١۷‏ 


فاليهود يجدون اسم النبي محمد يلاه وصفته مكتوبة عندهم في التوراة 
والإنجيلء وكان ينبغي آن يكون هذا من آعظم الدواعي لهم إلى الإيمان 
به وتصديقه 2 ببعثته آن یبعثء کما قال 
معَهُم واوا من َل 
NE as‏ 


اس جور اگ کا کاش کارا ڪا به فلعنه لَه 


6 الکرت 4 (البقرة: .)۸٩‏ 


وعن عاصم بن عمر بن فتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى 
الإعاده مع رة الله كالى وهدام :ا كنا تمع هن رجال يهود وكا 
آهل شرك آصحاب آوٹانء وکانوا آھل کتاب عندھم علم لیس لنا - وکانت 
لا تزال بيننا وبينهم شرور- فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا: إنه قد 
تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا كثيراً ما نسمع 
ذلك منهم» فلما بعث الله النبي ياي أجبناه حين دعانا إلى الله تعالىء وعرفنا 
ما كانوا يتوعدوننا بهء فبادرنا إليه فآمنا به» وكفروا به ففينا وفيهم 


sll ل‎ 


الآيات من البقرة # وَكَسَا جاءَهْمَ كدب من عند آله صق لما مهم واوا 

و و و ا وه س رر 2۸ 2 & A.‏ 
َل سَسَقَيحوڪ ڪل لذبن مروا فسا اهم ما عرفوأ ڪمروا ا 8 
۹ لَه عل ے 


سرت 4% (البقرة: )۸٩‏ (©) 


-١‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة وغيره» وهو حديث حسن. 


ومن صفته عندهم» ما آخرجه الإمام البخاري في صحيحه: عن عبدالله 
بن عمرو رضي الله عنهما قال: قرآت في التوراة صفة النبي ييه «محمد 
رسول» عبدي ورسولي» سکیٹ التوکل: لیس بقظ ولا غلیظ؛ ولا صاب في 
ااعاو ر 0 ق ا ی و 
به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله». 


فهم كانوا يعرفون أن محمد ية رسول الله ويتيقنون ذلك كما يتيقنون 
آبنائهم» بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم من الناس» ولكن آكثرهم كتموا 
هذه الشهادةء وكفروا بالنبي الأمي العربي َء وقالوا : إن الصفات الموجودة 
في كتبهم» لا تنطبق على محمد َة ! وليس هو المراد بها! 
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۲- جر کد اده ای کک ہر کک رز 


0 


اوت الله لنچ 


eG ٍ ٍ‏ م 2 هر صد 
إما لفظا وآما معنیٌّ. قال الله سبحانه فيهم إ أَفَظمَعْود أنيونو اكك 
صن يو مء و 


سے ۶ے ا کا دوو سد ص ا ر افا 
وقد کان ردق مهم معن ڪلم الله ثم فوته من بعر ما عقلوه 


رهم عَلمُوت (البقرة: .)۷١‏ 


آي: لا تطمعوا في إيمان من هذه صفته وحاله» من تحريف كلام الله 
تعالى وتبديله» من بعد ما عقلوه وعرفوا معناه الحق» فيضعون له معاني 
باطلة من عند آنفسهم ما أرادها الله تعالىء يوهمون الناس أنه المعنى الذي 
أراده الله كذباً وافتراءٌ وجرأةٌ على ربهم. وقال تعالى أيضاً : من الذي هَاذُوا 
َر آلکلم عن مواضوو۔ وولو مما صتا اتح بسع عتا َي 
پاکیم وطعتا ف لین ولو اَم الوا عتا واععتا واسیع وانظ کان حبرا هم فوم 

ومن تحريفهم لكلام الله تعالى: تحريفهم لصفة النبي محمد بيا في 
كتبهم» وادعائهم آنها لا تنطبق ولا تصدق عليه ولم يقصد بهاء بل المراد 
ا یروا 

ومن تحريفهم للمعنى: قولهم # ورَعِنا ‡ قصدهم بذلك الرعونة! 
والطعن والعيب للرسول ِء قبحهم الله! ويوهمون السامع أنهم يريدون: 
ارعنا سمعك» ولهذا قال سبحانه ايا انكمم وطعتاف آلذَنِ 4. 
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وکان الواجب علیهم حسن الخطاب والآدب مع تبيه الكريم ا في 


سؤاله والتعلم منك بل والدخول في دينه وقي طاعته. 


وقد عوقبوا بذلك كما قال سبحانه في آخر الآية # ولك لمهم لَه 
مره يومدلا ليا . 

رقد رغه الله غر وجل أيضا على هذا السرف والتيدل لكايه 
فقال تعالی مويل للدي يبود الِب ادبم ثم مولو هلدا من عند 
الد لشاروا پو تمتا قلا فول لهم يكبت أيدِيهم وول لهم م 
کا 4 (البقرة: )۰ 


آي: فويل لهم من عذاب الله لتبديلهم كلامهء وتحريفهم لمراده» وويل لهم 
ار جر وه ارا مو عر اها واا دة اا 
بأسرها تعد فنا فيلا بالسبة للأخرة العظيمة التي لا تى ولا يد 

وه الصف اة ن كرك الف ر الى وه ار اكات 
ائ آهل اهرك واليدع اتسن إلى الإسلام الذين حرفا معان القرآن 
رأة الح إلى ما ل بوه آله ورسرك من اعات اة 


رر صر < ے 


فقالوا في قوله تعالی ‏ اَسسوی عل العش ې يعني: استولی!! وچ ید اللہ ‡ 
قالوا: آي قدرته! و مڌ أله قالوا: هي نعمته وإحسانه! وقي ۾ وجاءٌ 
ربک $ جاء آمره! وفي «نزوله إلى السماء الدنيا» نزول أمره! أو نزول 
ملائكته! وهكذا... صرفوا النصوص عن معانيها الحقةء إلى معان باطلة 


من عندهم» ليست هي مراد الله تعالی» ولا مراد رسوله علا . 


وتحريف اليهود لكلام الله تعالى وتبديله موجود إلى يومنا هذاء سواء 
کک ا ر کو ی اک ا a‏ 
والمواقف الدوليةء والعلوم وغيرها فيجعلون ما لغيرهم لهم ويظهرون المظلوم 
فی صورة الظالم والعکس» فسبحان الله العظيم. 


ومن ذلك التحريف العظيم: افترائهم لكتابهم (التلمود) والذي هو موسوعة 
تضم كل شيء عن هواجس وخرافات بني إسرائيل! ويدعون آنه متلقى عن 
موسى كل ويعطي اليهود - عليهم لعنة الله - التلمود أهمية كبرى» لدرجة 
آنهم يعتبرونه الكتاب الثاني» أو المصدر الثاني للتشريع بعد التوراة. 


وكلمة التلمود كلمة عبرية تعني: الشريعة الشفوية والتعالیم» وهو کتاب 
تعلیم الديانة اليهودية لکل ما فيها من رموز وشطحات» وسفاهات وأحقاد 
على العالم ١.‏ 


فع آن اله تاكى فد ان كام وعمة إغطات آلترراة الى فعا الشران 
والأحكاب واتهداية إلى طريق الفلا والفوز بالسعادة فى الدارين كما قال 
تعالی ۴ واد ٤اا‏ موی الک والفرَقَانَ لک يدون 4% (البقرة: ٥١‏ ). 


أ انظر كاب هابة اليهود= آي الفدا مجم عارقوغيره. 
وضندق شيهم قول الشائل: 

كالعيس في البيداء يشظلها الظما وال فرق وره مول 
وهو تحذير لهذه الأمة أيضاً من هذه الخصلة الذميمة, كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام 
الموقعين: 
«شبّه الله تعالی من حمّله کتابه ليؤمن به ويتدبره» ويعمل به ويدعو إليهء ثم خالف ذلك ولم 
مجاه إل على تير فا رات و ررد شه رة ابع لرا ت اتصرصه يه 
ار جل ع یرو عن ۹ور ا کا رک ا ھا کے کو و 
فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره! 
ا الل ران کان ك شرب هرد فر مقارل خن يت انى ان حمل الكران فرت اتمل 
به» ولم یژد حقه» ولم يرعه حق رعایته». 
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اماف اله رن ت الك من لاط اكير من الك كه 
مادا کان مرققهن مها اه موقت اتجاحه ته الها لد أغرضوا عنما 


وامتدت آیدیهم إليها فحرفوهاء كما شاعت آهواؤهم وشھواتھم کہا ذکرنا. 


ولقد شبههم القرآن في تركهم تدبرهاء والعمل بما فيهاء بالحمار يحمل 
کتبا لا يدري ما فیها. فقال سبحانه ا 
ا ا ا 0 
لموم الاين 4 (انجسة:». والسفر الكتاب الكبيرء لأنه يسفر عن المعنى إذا 


E 
ر ےر ر طس‎ 


ي TEES‏ ر ور چچ 
مل الزين يلوا الو 


مر اك 


لور م لم وها 


ے 
2l‏ 


فهریء. 


فمثل هؤلاء اليهود الذين علموا التوراةء وكلفوا العمل بهاء ثم لم يعملوا بهاء 
ولم ينتفعوا بما جاء فيهاء واستحبوا العمى على الهدى» كمثل الحمار الذي 


يحمل الكتب العظيمة. لكنه لا يدري ما فيهاء فلا يناله إلا التعب والكد والثقل. 
وكل من علم ولم يعمل وباع دينه بدنياه» فهذا مثله» وبئس المثل مثله. 


نقتا ۶ برو 
۳ ص ٤‏ 
فكم من عهد نقضوه» ومیثاق نكثوه» مع ربهم سبحانه» ومع آنبیائهم 
علیهم السلام ومح الرسول محمد وأصحابهء والمىىلمىن والخلق عموما 
هى ر الفضور. 
قال سبحانه عنهم: ۽ او ڪلما علهڏوا هدا بده فرب ينهم بل كرشم 
لاو ر (البقر:. *( 
فقوله ۾ أَوََّلَما £ تفيد التكرارء والسبب: أنهم لا يؤمنونء فهذا الذي 
E‏ وامواثیق. في د 


کرو 2 جو 2 جوا ا 


کی ریت کن اتی ازا % (الأحزاب: .)۲١‏ 


أي: وفى المؤمنون من أصحاب رسول الله َة بعهدهم مع الله تعالىء 
وأتموه وأکملوه» حتى بذلوا آرواحهم في سبيل الله تعالى ومرضاته. 


وهذا كان منهم رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب. 


٠ XK 


چ 1 ي ي ور فة 
رڪ لڪ منود کت e e‏ 
ا < 


2 ابو مم إلا فيا 4 (المائدة آية: .)٠١‏ فبسيب نقضهم للعهود عاقبهم الله 
عة عقوبات: 


AS ٤ 


الأولی: قوله # لمهم آي طردهم الله تعالى وآبعدهم من رحمتهء بما 
الثانية: : جعل قلوبهم قاسية لا تستجيب تستجيب لربها بهاء ولا تتأثر بمواعظه. ولا تخاف 


من وعيده وتهديده» ولا تنفعها المواعظ» وهذا من آعظم العقوبات والمصائب. 


الثالثة: : آنهم ۾ رفوت ا ڪام عن مَواضوه ك ب آي: ابتلوا بالتحريف 
والتبديل لكلام الله تعالى ورسوله جيا. 


الرابعة: أنهم # وشوا E SO‏ نوا 
عقون من الله تال 


ا ےت خی ار ا 


الخامسة: الخيانة المستمرة ة ۽ ولا رال تطلع ى حار ا فيم ¥ 
الخيانة لله سبحانهء ولرسوله علا ولعباده. 


قال الشيخ السعدي: «وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف 
بصفاتهم» فكل من لم يقم بما آمر الله به وآخذ به عليه الالتزام» کان له نصيب 
من اللعنة. وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم وأنه لا يوفق للصواب 
وان ج ا ر ب و و ےا ا ا 


وهم بهذه الصفة - وهي نقض العهود - قد استحقوا أن یکونوا شر 
ا منزلة عند الله عز وجل» كما قال الله تعالى إن شر لدوب عند 
آل رحو (e >3 ٥‏ ےر اروا سر 
EF‏ نهم ليزي ك ای عَهدتَ مهم مضو عَهْدَهُم نی 


>7 


ڪل م و وهم لايا ا 4 (الأنفال آية: .)٠١-٠١‏ 


ا 50 9( 


آي: هؤلاء الذين جمعوا بن هذه الخصال الثلاث: الكفر وعدم الإيمان 
والخيانة» هم شر الدواب» فهم شر من الحمير والكلاب وغيرهاء لبعدهم 

فهم لا يثبتو ن على عهد عاهدوه ا ولا یلتزمون قولاً کال دا ولو 
آکدوهہ بالأيمان المغلظة. 


ولهذا كان جزاؤهم التنكيل بهم في الحروب» والتشريد بهم» فقال سبحانه 
چ ماقف قحرب هدرد بهم من حلقهم لملم ب يد ڪرو (اناں. ۷ آي: 
غلظ عليهم العقوبةء وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداءء ويكونوا 
لهم عبرة. 


لهذا لم هق آسام ألمي عة اللا واتساام يقد أن تق النهود من 
بني قريظة عهودهم التي تحتم عليهم آلا يووا آعداء المسلمينء وآلا يظاهروا 
على المسلمين بآي نوع من آنواع المظاهرة آو المعاونة إلا عقوبتهم والتنكيل 
به فا ا قم جود الأحراتوتزكا على حدود اة تقضوا ما كان 
بینهم وبين رسول الله ل من العهدء وساءه ذلك وشق على المسلمين جداء 
فلما آيد الله رسوله َة والمؤمنين ونصرهم وكبت أعدائهم وردهم خائبين. 
ورجع رسول الله َة إلى المدينة. ووضع السلاح» فبينما رسول الله يي 
يغتسل من وعثاء المرابطة في بيت أم سلمة رضي الله عنها إذ تبدّى له 
جبريل عك فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله قال:« نعم » قال: لكن 
ا ل فف سارها ان روطتي الي ف اران 


الله تبارك وتعالى يأمرك آن تنهض إلى بني قريظة. 


زو اا ق سے 


وكانوا على ميال من المدينةء فقال جَيٍ: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا 
في بني قريظة» وتبعهم هو ياء ثم حاصرهم خمساً وعشرين ليلة. فلما 
طال عنهاء الحصارء نذزلوا على حكم سعد بن معاذ تة سيد الأوس لأنهم 
كانوا حلفاؤه في الجاهليةء واعتقدوا أنه يحسن إليهم» فجيء به وكان قد 
أصيب في أكحلهء فلما جاء إليهم قال: إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى 
ذريتهم وأموالهم» فقال له رسول الله يل: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
تعالى من فوق سبعة آرقعة» وفي رواية: « لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 


ثم آمر رسول الله له بالأخاديد فَخْدّت في الأرض» وجيء بهم مكتفين. 
فضرب آعناقهم» وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة» وسبى من لم 

ن - آي من لم يبلغ - منهم مع النساء والآموال. 

ولهذا قال الله تعالى في كتابه ورل الذي ظه روهشم اَهَل الكت 
من صياصيهم ود ف اويه م لَب فریقا تقتلوت و وکاسروت ًا © 
ووک ارصم ودیدرهم وأموط ا طش مرها وا آنه عى ڪل شي 
قرا (الأحزاب: .)١۷ = ۲١‏ 


وم > > 


وقوله # وَقَدَف في قلوبهم ألرَعَّبَ ‡ لأنهم مالثوا المشركين على حرب 
النبي َيه وأخافوا المسلمينء وآرادوا قتلهم واستئصالهم لتكون لهم العزة 
فى الدنياء فقلب الله عز وجل الحال» فذلوا بعد عزةء وأرعبوا بعد طمأنينة 


وفتلهم الله عز وجل» وياؤوا بالصفقة الخاسرة.0“ 


.)٤0°/۳( انظر حسن التحرير‎ -١ 


DIZ 2‏ 
ڪڪ ا (% gg‏ اا 
ا 


قال سبحانه ولا رال للل َا : ف E‏ 4 (المائدة آية: .)٠١‏ 


والخائنة: الخيانةء والخطاب للنبي كيه أي: لا تزال تطلع على غدرهم 
ومكرهم وخيانتهم لك ولأصحابك» كل حين. 

قال الإمام الطبري بعد أن ذكر قول مجاهد وعكرمة في الآية: «إنهم 
اليهود الذين هموا بالنبي ية يوم دخل عليهم حائطهم». 

قال: والصواب من التأويل في ذلك: القول الذي رويناه عن أهل التأويلء 
أن الله عنى بهذه الآية القوم من يهود بني النضير الذين هموا بقتل رسول 
الله َيه وأصحابهء إذ آتاهم يستعينهم في دية العامريينء فأطلعه الله عز 
ذکره علی ما قد هموا به. 

ثم قال له جل ثناؤه بعد تعريفه أخبار أوائلهم. وإعلامه منهج أسلافهم» وأن 
آخرهم على منهاج أولهم في الغدر والخيانة. لئلا يكبر فعلهم ذلك على نبي الله 
ا فقال جل ثناؤه: ولا تزال تطلع من اليهود على خيانة وغدر ونقض عهد .٠(‏ 


وسياتي الكلام عن محاولة قتلهم النبي ا في صفة قتلهم الآنبياء. 


وو ایق سے 


وقوله تعالی ‏ إلا فليلايََمَ ‏ آي: لم يخونوا ولم ينقضوا العهد» مثل 
عبدالله بن سلام وأصحابه الذين دخلوا في الإسلام. 


والخيانة أمر مستمر فيهم کماء تفیده الآية بقوله ولا رال 4 وكذا قوله 
٤‏ > لدو ع رہ دوہ 


چ ا 2 E‏ 7 
تعالى: آوڪلما هدوا عهدا بده ربق ينهم دلا هم لا ونوت 4 (البقرة: .)٠٠١‏ 


١‏ اساد کون 


وهذا أيضا ديدنهم وطبعهم الدائم فيهم» قال سبحانه وتعالی # وَيسَعَونَ 
2 ت المفسنن چ( امائدة: 4 


2< ےر تو 


ف ا لارض فسادا والله 


وكلمة إ وَيْسَعَوََ ‏ من السعي وتدل على الاجتهاد في ذلك والجد 
فى تقر الناظل والقر واماضى والفهاةاتاعة واذاة الف والكن 


قال الحافظ ابن كثير: «أى: من سجيتهم آنهم دائما يسعون فى الإشساد 
فی الأرض. والله لا يحب من هده صفته». 
وقال تعالى أيضا عن هذه الخصلة الذميمة فيهم: # وَقَصَْنَآ إل بى 


کے 


مويل فی آلکتب الفسدد ق لضم ر غا ا % (الإسراء: .)٤‏ 


في الأرض مرتين» ويعلون علوا كبيراء آي: يحصل منهم تجبر وطغيان على 
الناس» وفجور وتمرد على الله تعالى ورسله ودينه. 


لے ی ر 


روى الإمام الطبري عن الربيع في قوله :لتقي ف الأرض رين تعن 


ي ا أ اير اوا ار e‏ 
علا با ا اذا جاءَ وعد کک تا اق بای شیر 
تجاسوا لدل الدیار وکات وعدا مَمْعولا ا ن ردا لک ڪر عم 


AS ٤ 


4 کول ہ 
ر ا | ل د( 
ا 


ر 2> 7 2 سے 
ودد نکم يأمول وتوت وب کہ ا کر تیا 4 (الاسراء -. 

قال ركان القساد الأرلء ضمت الله غليهم مدو فاستاحر الدان 
ا السا واي اردان وروا اسح دا ا ةه 
بت اللا هم فا وعاد امرحم إلى حسمن ها كانت كان الاد لاني 
بقتلهم الأنبياءء حتى قتلوا يحي بن زكرياء فبعث الله عليهم بَُخْتَتَصَرَ (ملك 


72 ت 


بابل)» > فقتل من فقتل منهم» وسیی من سبی»› ا وکر | ات > فكان بختتصرَ 
الفساد الثانی» 0. 


وقال الإمام الطبري فی الآية: «ويعمل هؤلاء اليهود والنصارى بمعصية 
الله فيكفرون بآياتهء ويكذبون رسلهء ويخالفون آمره ونهيهء وذلك سعيهم 


فيها بالفساد» « وأللهٌ وله لا عيب أَلْمُمَيِيينَ £ تقول والله ا خب فن گان 


”ت 


عاملا بمعاصیه فی أرضه». 


ولهذا فهم في جميع استطلاعات الرأي: أكثر الشعوب في العالم إثارة للمشاكل. 


.)۹ /۸( تفسیر ابن جریر‎ -١ 


ا ا ۴ و 7( 
وهر وایتاد ا 
لأنقاد القدازات والبفضاء فى العا والتحريش بين الأخراد والجماغات 
والدول» وإثارة الحروب والنزاعات في الأرض» يبدؤون ويعيدونء ويجلبون 
بخيلهم ورجلهم. 
قال الله تعالی فیھم ‏ لما وذو تار لحر أطفأها اه وَيْسَعَوةَ فى رض 
ف واللهٌ ا المفسكن 4 (المائدة آية .)1٤‏ 
قال القاسمى(: «آي: كلما آرادوا حرب الرسول 1 وإثارة شر عليه 
آو: كلما أآرادوا حرب أحد» غلبوا وقهرواء ولم يقم لهم نصر من الله تعالى 
على أحد قط . 
اهاد انار اة عن زا الجري :> اطا لار على ( اي الول 
عبارة عن دفع شرهم» وعلی الثاني غلبتهم». 
فكلما سعوا في حرب خذلهم الله عز وجل» وفرق جمعهم» ونصر 


المسلمين عليهم» وقد يدالون على المسلمين بمعاصيهم وبعدهم عن دينهم» 
ا هان وه الف وعلية الكاكن. 


.)٠١۷ /۳( تفسير القاسمي‎ -١ 


وو ایق سے 


22 4 24 


وال لا عب ألْمُمَْسِريَ آي: لا يحب من هذه صفته› بل يبغضه اشد 


وقد دعاهم الله تعالی بعد ما دکر عنهم ما ذکر› الیئ التوبة والايمان 
والعمل الصالحء وترك الباطل والشر والافساد في الأرض فقال # وَلَو 


ا ٣‏ چ 0l‏ ص و ر يہ 2ے < ےو 


ن آهل ا[_ڪتب ا اقرا ڪمرنا عم سام ولأدخلننهم جتلت 
العيي ‡ (المائدة: ٠٠‏ ). 


وهذا من کرم الله تعالی وجوده» آنهم لو آمنوا بالله وجمیع رسله وجمیع 
کتبه» واتقوا الله اک الله عنهم سياد تھم مھما كانت ولأدخلهم جنات 


۷ تطاول عا وات اله 


لقد بلغ من عتو اليهود وشرهم» آنه لم يسلم آحد من شرهم وإيذائهم 
بعض ما وصفوا به ربهم» مما لا یلیق به وبجلاله وکماله وجماله. 


2 و 2 


فمن ذلك قول الله عز وجل عنهم ا وقالت الود يد ألو معلولة عت أيذْعمَ 
لابا قا ل (امائدة: 5ا). 

ففي الآية إخبار عن مقالة اليهود الشنيعةء عليهم لعائن الله حيث قالوا: 
إن يد الله تعالى مغلولةء آي موثقةء يعني: عن الخير والإعطاءء آي وصفوه 
بالبخل! تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً. 

وقد رد الله تعائی علیهم: ما قالوه وافتروه واختلقوه» فقال لت يم 
نابا اأ أ 4 وهذا دعاء علیهم يجنس مقالتهم» وهکذا وقع لهم» وانطبق 
عليهم» فإن عندهم من البخل والحسد والجبن» ما ليس عند غيرهم من 
لق الله الى 


قال السعدی :دكاتو أ مغل الاس :و أظلهم إحهانا وأ سر اهم طا بالك وأبعده 
عن رحمته التي وسعت كل شيءء وملآت أقطار العالم العلوي والسفلي». 

کال الي ردا علیهم ر بل یداه مبسوطتان ينق كيف ياء قال الحافظ 

ابن کثیر: «آي: بل هو الواسع الفضلء. الجزيل العطاءء الذي ما من شيء إلا 


عنده خزائنه وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له الذي خلق 

لنا كل شيء مما نحتاج إليه» في ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفي جميع 

راا گا قال وواک وسل اسا ولو را نعمت آله کا 
قد 

a e‏ لضن لظلوم كما ا ر (ابراهیم: ٠‏ والآيات في هذه كثيرة». 


فيده سبحانه سًاء الليل والنهار - كما ورد فى الحديث الصحيح - 
مدرارا في جميع الأوقات والأحوال» بل خيره وبره عم الجميع» البر والفاجرء 
والمؤمن والكافر.» كلاهما يرتع في خيره ورزقه وفضله» لا يمنع منه عاصیاء 
نحصي ثناء علیهء بل هو کما آٹثنی على نفسه تعالی» وقبح من وصف ريه 
بما لا یلیق بعظمته وکبریائه. 


ومن تطاولهم على ربهم أيضا: قولهم عن الله تعالى شأنه بأنه: فقير! فيقول 
e‏ 5 کے 6 ق وتن ابا سمب ما 
3al IE‏ لیا خی وقول ذوقواً ع ك أَلَحَربي (آل عمران: ۱۸۱). 


وهذه مقالة شنيعة أخرى يذكرها الله عن هؤلاء المتمردين» وآخبر أنه 
سمعها منهم» وآنه سيكتبها عليهم ويحفظها - وهو تهدید لهم ووعید - 
مع أفعال أخرى لهم شنيعةء وهي قتلهم الأنبياء البررة النصحة لهم وأنه 
يجازم على ذلك العذاب اللي الخرق. 

روى الإمام محمد بن إسحاق بسند حسن: عن ابن عباس مره قال: 
فل آ و كر الصدة که ت الارن كرد م هود ااا كرا کن 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص. وكان من علمائهم وآحبارهم» 


ا | € 
¢ پک 


ومعه حبر يقال له آشیع» فقال له آبو بكر: َة ويحك يا فنحاص اتق الله 
راسي رال إت امك ان محمداً ا رسول الله کی جاک الق من 
عنده» تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيلء فقال فنحاص: والله يا 
ا کو عا الم که وتي ر یر دا ر ا 
كا رع إا ورانا غه اغفا ولو گان غا غفا ما اسقرض ما کا 
ع ا اک هن آلرنا رحطات وو كان غا ما عقاة الوا 
ففضب أبو بكر رة فضرب وجه فتنحاص ر شدیداء: وقال: والذي 
نفسي بيده» لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو اللهء 
فاگذيرتا ما استطت إن كت صادقن, فذهب اصن إلى رسول الله 2 
شال يا مد يسر ما صح بى صاحك: فقال ومول الله 0 بی نكر 
ماف لے ما تید فالا وول الله ن عدو ال كة كان 
ف مط مان اكه فف رآ هه اكام ها كال ولات فة 
أله ها فال فكو ك وة فجت دا د وکا ا کات داف ل 
الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقاً لأبي بكر تة # لَمَدّ سح َه 


€ ر > 9 2 ر‎ 02 n 


قول الذ الوا أله قير ون آغناء 4 ( آل عمران: ۱۸۱)(. 
ومن سوء أدبهم مع الله تعالى ومع رسله أيضاً: ما حكاه الله عنهم من ردهم 
القبيح» وفي نکولهم عن الجهاد مع موسی عليه الصلاة والسلام وتخلفهم عن 
< 7 رہ 


نصرة دينهم» وقتال عدوهم» في قوله سبحانه # الوا ی ا ى ا 


سے ارت ا کے سے ر ج 


د اما داموا فيا E‏ ورك فمَيِلإ إا لھا قوڈورت $ (اماندة: :). 


۹ /١( رواه ابن آبي حاتم - انظر حسن التحرير‎ -١ 


٤ )‏ اا 


فما أشنع وأقبح هذا الكلام؟! الموجه منهم لله تعالى ورسولهء في مقام 


حرج» وحال ضيق» دعاهم فيه إلى نصرة الله ورسوله ودينه. 


في حين قال الصحابة الكرام لرسولهم َي حين استشارهم للقتال يوم 
بر ولم كن واجا عله قالرا له والكه يا رسول الله ل تقول ل كرا 
قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أت ورك فمَتک رتا 
هتا ودوت ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك» ومن بين يديك ومن 


خلفك» فرآيت وجه رسول الله ية يشرق لذلك وسر بذلك. 


وفى رواية لآحمد والنسائى: «قالت الأنصار: والذى بعثك بالحق» لو 


ومن سوء آدبهم مع ريهم: آنهم طلبوا - وبكل وقاحة وجهالة - من 
نبيهم موسى كه أن يريهم الله تعالى جهرةٌ وعلانية! وهو مما لا يطاق 
ولا یستطاع لھم کہا هو معلوم» e‏ 


پر د ےگ EE‏ ق 
لك حى ری الله جهرة قا ن ال TT‏ 0(. 
الغطاء دوننا ودونه» حتى ننظر إليه بأبصارناء فأخذتهم الصاعقة. صوتا 
كان ذلك ا أو ولوا افوا قاله اين جرير وهل التقفسير. 


کال کاک ایضا في ذلك ۾ سک ا َلك اَهَل آلکتہ أل لع کا 


-١‏ رواه البخارى وآحمد. 


ا | @ 
¢ پک 


E E O E A 
.)٠١١ لَه بظَلَّمهَ ¥ (النساء:‎ 

فقوله تعالی فد ساألوا مُوسۍ ا کر من لِك 4 توبیخ من الله جل ثناؤه. 
رن فى لجا با ا لحن افاي رن دهد وجرا 
عليه واغترارهم بحلمه عنهم» وصبره عليهم» وتوضيح ذلك لهذه الأمة 
ورا من الان آلا قرا قا رقوا هه من هذا الدب الى اترا 
E E a a‏ 


ج 


ر 
4 


ومن ذلك أیضا: قول الله تمالی ‏ وجلوزنابجۍ 
ر > 


کد ٤‏ وے کے ەر ر فا 2 کو ا ا وو 
اتاو لھ فالا موی اجمل ا إلا کا هم ءالهة قال نکم فوم هلون (الأعراف: .)۱۳١‏ 


وذلك بعد آن آنجاهم الله سبحانه من عدوهم» من فرعون وقومه» وآهلكهم 
الله وبنو إسرائيل ينظرون» وذلك من كفرهم بالله تعالى وجهلهم وسفههم. 


قال السعدي: «وآي جهل أعظم من جهل الإنسان ربه وخالقه» وآراد آن 
يسوی به غیره» ممن لا ااا ا ولا موا ولا ادو تر 


ر وہہ و ےہ وو ر ا کار ص ره ءرد 


ولھذا قال لهم موسی ڪاه # ان هدول متبر ماهم فی ودطل ما انوا علوت £ 
لأن دعاءهم إياها باطلء وهي باطلة بنفسهاء فالعمل باطلء وغايته باطلة. 

۾ قال أَعَْرَ أ إا آي: أطلب لكم إلها غير الله المالوه 
الكامل في ذاته. وصفاته وأفعاله # وهو فككم عل نمكروت #فيقتضي 
وا قاف داه اکرو ك اق اد آله ودد اهاد وار 


بما يیدعی من دونه». 


| وله 
0 ج س 
اب ب 


ف ل لاء اتل 


وهذا لم بتصف به أحد بو ا ا e‏ 
وريت لهم E‏ والس نة وباو بعَصَبرٍ ص ا ذلك ا 


e‏ تي الله وتورک التب بعر لح ڌلك ا عَصوا و ڪَاووا 


قال الحافظ ابن كثير: «يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة 
والمسكنةء وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن إتباع الحق وكفرهم 
بآيات اللهء وإهانتهم حملة الشرع وهم الآنبياء وآتباعهم» فانتقصوهم الیئ 
أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم! 

فلا كفر أعظم من هذاء أنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير 
الحق» ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته: أن رسول الله َه قال: 
«الكبر بطر الحق» وغمط الناس» يعنى: رد الحق» وانتقاص الناس» والازدراء 
بهم والتعاظم عليهم . 

ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات اللهء وقتلهم أنبياءه 
أحل الله بهم بآسه التي ل يرد وكساهم ذلا فى الدنيا: موصولا يذل الأخرة 
جزاءً وفاقا. 

وروی الإمام آحمد: عن عبدالله يعني ابن مسعود» آن رسول الله مه قال: 
أف الناس كذاا يوم القبامة رجل هه تبي أو قل تاب وام ضلاة 


وممثل من الممظين» .١‏ 


وقوله تعالی عن قتلهم # به بّْرألَْنّ ‏ زيادة في بیان شناعة ضلهم. وإلا 
فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق أبداء وأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عن 
وقال تعالى أيضا: آفکّم ج رول و E:‏ کہ استکبر 


و 2 


ق قرفا كدب وفريقا ئو (البقرة: ۸۷). 

تدافا إفراقل اا اسع اا وآ ها کر ابره 
وفريقاً يعتدون عليه فيقتلونه وذلك لأنهم کانوا یأتونهم بما لا یشتهونه. 
من الأحكام المخالفة لأهوائهم وآرائهم» مما حكم الله تعالى به في التوراة 
والإنجيل» وخالفوه هم بأفعالهم وآحكامهم» ولذلك أدى بهم الحال إلى 
کپ ھم ل رای کل ی فرلا ایا کک بر 


وکذا قوله سبحانه المد سمح آله قول الت الوأ إن آله قر و نيا 


e 0‏ اء عير حى وقول وفوا عدا أَلْحَرِبن £ 
(آل عمران: ۱۸). 

وقد ذكر آهل التفسير والسير: آنهم قتلوا يحيى بن زكريا عليهما الصلاة 
والسلام» واختلفوا في قتلهم لأبيه زكريا ك . 

ال الحافظ ابن کر «وذکروا فی فته آسبابا كثيرة من آشهرها أن 
بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق,» کان یرید آن يتزوج ببعض محارمه آو من 


.)۷ /١( المسند‎ -١ 


لہ 
کڪ 4 | س( 
ا 


لا يحل له تزويجهاء فنهاه يحيى عله عن ذلك فبقي في نفسها منهء فلما 
كان بينها وبين الملك ما يحب منهاء استوهبت منه دم يحيى» فوهبه لها 
فبعثت إليه من قتلهء وجاء برآسه ودمه في طشت إلى عندهاء فيقال: إنها 
هلكت من فورها وساعتها... وروى عن سعيد بن المسيب بسند صحيح 
قال: قدم بختتصر دمشق. فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي» فسآل عنه 
دا خبررف فل کل دة مسفن آلا ك 


قال: : وقد اختلفت الرواية عن وهب بين منبه: :ھل مات زکریا ا که موتا 
أو قتل قتلا؟ على روايتين» ) فسبحان الله العزيز ذي انتقام. 


ر كف انه ود تلك لعفاف و اترات ن اتاد اهن عاالا کل 
خاتم الآنبياء والمرسلىن»› آكثر من مرة»› وظاهروا غلی فتله وقتاله وفتال 
انه لار وحبة اران 


3 2 


قال تعالی ا تاا آلزیت اموا آذ روا مت او يڪم ٳڏ هه 
وم آن يسوا یکم ايده کف اير عنم 4 اماه ١‏ 


قال ابن كثير: «وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد: 
آنها نزلت في شأآن بني النضير. حين آرادوا آن يلقوا على رآس رسول الله 
اة الرحى» لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين» ووكلوا عمرو بن جحاش 
بن كعب بذلك» وأمروه إن جلس النبي َة تحت الجدارء واجتمعوا عنده 
أن يلقي تلك الرحى من فوقه» فأطلع الله النبي ية على ما تعاهدوا عليهء 


)ء١١/١( البداية والنهاية‎ -١ 


.):١١/١( البداية والنهاية‎ -٣ 


aS ا ا‎ ٤ ) 


فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابهء فأنزل الله فى ذلك هذه الآية .٠(‏ 


وليست هذه هي الحادثة الوحيدة التي حاول فيها اليهود قتل النبي ولا 
فاليهود حاولوا قتل النبي َء أكثر من مرةء ولكن الله تعالى نجاه من شرهم 
ومکرهم # بُریذوت ت أن بطيوا ور أله وهه وات ا ى وة 
وو رہ الکنروت 7 هو الزت آرسل رسوا الى ورين ألحيّ 


ر ف 


لیظهره عل الین ڪل وڙ ڪره المشرک رک ا (التوبة: .)٣۲ ٣۲‏ 
ومع هذا فقد ظل أثر السم فيه كَل حتى توفاه الله عز وجل بعد ثلاث 
سنين» كما روى البخاري في المغازي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
النبي يلا «يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشةء ما آزال أجدٌ ألم الطعام 
الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» 0. 
والأهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقاب إذا انقطع مات ضاحبه. 
فاذا كاتة هذه الخصاة مذکورة عتم فی کقاب الله تمالۍ مراراء فاا 
مسرب اجتراؤهم على الأفسن البرة اأعضومة من الأطفال والساء 


والشيوخ وغيرهم. والله من ورائهم محيط . 


-١‏ حسن التحرير (۲/١۳)ء‏ وورد آنها نزلت في الأعرابي الذي أخذ سيف النبي ية فسله عليه... 
الحديث, ولا مانع من تعدد الحوادث والآية واحدةء كما في علوم القرآن. 
۲- الفتح (۱۳۱/۸) 


DIZ 2‏ 
ڪڪ ا (% لسلم"") i‏ 
ا 


e‏ ے‌ ~~ | دت ا ر و 
لاھک اما لازغ 
فالذين قارا ما سق من الأقاعبل: ا يستتكر ميم مل هذ الكهاة 

القبيحةء حيث لا يتورعون عن سب آنبياء الله ورسله» والكذب عليهم» ودس 


القصص الخبيثة عن الرسل وأهليهم» حتى فى كتبهم المقدىة۱5! 


را ے2 ا ر چ کک و مجر ےر 
تعالی عنھم: ٭ وَكُفرهِم ولم ع مرم اعيا © وهم نا تا ليح 
ا ر os‏ سارود ول : ا % (النساء: .)۱١۷ ۱٩‏ 


عیسی ابن مرم رسول الله وما فنلو 


رم > مم 2>3 


قال ابن عباس والجمهور في قوله * یکره وقولھم عل مریم متا 
عَظِيمًا #: يعني أنهم رموها بالزنا! 


قال ابن كثير رحمه الله: ٩‏ «وهو ظاهر من الآية آنهم رموها وابتنها 
بالىظائم فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك! زاد بعضهم وهي 
حائض! فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 


وقولهم انا لتا اليح عیسى أبن مرم رسو أل أي: هذا الذي يدعي 
لنقفسه هذا المنصب فتلناه! وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء؟! كقول 
المشركين # أا الى رل عه الذكر إنك لمجوة 4 . 


ومن ذلك: آنهم كانوا يخاطبون الرسول محمد َة بما لا يليق ولا يجوز 


إ- حسن التحرير .)٤۱١/١(‏ 


| وله 
0 ج س 
اب ب 


من الألفاظ» واتخذوا من سلاح المراوغة والمخادعة ولي اللسان بالقول. 
سبيلا لإيذاء النبي بيك فكانوا يلوون ألسنتهم بالكلام السيئ» كما حكى 
القرآن الكريم عنهم ذلك» ونهى المؤمنين عن مخاطبة الرسول جيه بمثل 
ألفاظهم» قال الله تعالی ٭ يأ لیے RE a REE‏ 
أنظرتًا واس سَمَعوا ول[ڪفر ا u‏ 1( 


فقولهم # ركا £ يوهمون السامع أنهم يقصدون المراعاة والإمهالء 
أو تدبير المصالح» وهم يريدون في الحقيقة الرعونة! وهي الحمق والخفة! 
عاملهم الله بما يستحقون,» فنهى الله تعالى المؤمنين عن استعمال هذه الكلمةء 
حتى لا يتخذها اليهود وسيلة إلى إيذاء النبي ية والتنقيص من شأنه». 


کال الحاقظ این كن متهي أله كال عادد امن أن ها 
بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما 
فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن 


يقولوا: اسمع لناء يقولون: راعناء ويورون بالرعونة» . 


وهذه الآية كقوله تعالى # ي مَس آلَذِنَ هادوا رفون للم عن مَواضوهِء 
رای کے کا ہے ان ی کے e‏ اخ < rr,‏ 
ودقولون معنا وعصتًا واسمح َر سمج وتا ليا اسهم وطعتا ف لين ولو 
َنم الوا عتا وأطعتا ومع وانظا کان حبرا هم وأقوم ولكن لهم آله يمرم 


کے و 


فلا و قلیاک 4 (النساء: .)٤١‏ 


.)١1/١( حسن التحرير‎ -١ 


4 کل ہ 
ر ا | ل ل( 
ا 


وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم يقولون # معنا وعَصْينا % أي: سمعنا 
فقولك. وعصیينا أمرك! وهذا غاية فى الكفر والعنادء والشرود عن الانقياد. 

وكذلك يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام بأقبح خطاب وآبعده عن 
الدب فيقولون # و وام عر مسمَّم 4 قصدهم: اسمع منا غير مسمع ما 
تحب» بل ما تکره ٩‏ 

آرشد الله تعالى ا إلى ما يقولون بدل هذه الكلمة» فقال تعالی 

N‏ أي: لا تقولوا هذه الكلمة وهي # ورَعِنا £ لثلا 

يتخذها اليهود ذريعة لسب نبيكم به وقولوا مكانها ۾ نرا ی 
وتان بناء من نظر بمعنی انتظر کقوله تعالی آنظروتا یش من ور 4 . 

فالآية الكريمة تبه إلى استعمال الأدب الجميل مع رسول الله ب 

ثم بين تعالى مصير اليهودء جزاء تعديهم على رسول الله يه فقال 
ولڪفررے عدب ألم جزاء أليم جزاء كفرهم وتطاولهم وسفاهتهم. 

ومن سوء ديهم مع نبینا کَلة: ما روی البخاري ومسلم وغیرهما: من 
حديث: نس بن مالك رو وة فال: مر يهودي برسول الله ا فقال: السام 
عليك! فقال رسول الله ا : «وعليك» فقال رسول الله اا : «تدرون ما 
يقول» قال: «السام عليك» قالوا: يا رسول اللهء آلا نقتله5 قال: «لا». قال: 


«إذا سلم عليكم أهل الكتاب. فقولوا: وعليكم». 


-١‏ انظر تفسير السعدي. 


سک وو ایق سے 


روی الترمذي فى ستنه والنسائی: عن عائتة رضی الله عنها قالت 
کان علی رسول الله ٤ه‏ ثوبان قطریان غليظان, فكان إذا قعد فمرق ثقلا 
عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي» فقلت: لو بعت إليه فاشتريت منه 
إنما يريد أن يدهب بمالی آو بدراهمی! فقال رسول الله : «کذب» قد 
علم آني من آتقاهم للهء وآداهم للأمانة». 
و : نهم طلبوا من الرسول محمد عليه الصلاة والسلام آن ينزل 
علیهم تابا من السماء يقرؤونه. 
ره 


قال الله تعالی ۾ َسْتَْت اَهَل لكب أن تَرَلّ ل لم کتبا ن الما قد سالا 


مو ا کر من ولک 6 أ ارا آله iG‏ َة بظَلّمهمّ 4 (اضسا 0( 


قال ابن جريج: وذلك أن اليهود والنصارى آتوا النبى بلي فقالوا: لن نتابعك 
لے ا عر اھ امن عد الت اى ا آ ت ول اله 
وإلى فلان أنك رسول الله! قال الله جل ثناؤه # يساك ساك آهل الكت أن رل 


ج 


١. ا کر من ذلك فقالوا ارتا اله جره‎ O EEO 
ثم قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن أهل التوراة‎ 
سألوا رسول الله ية أن يسأل ريه أن ينزل عليهم كتابا من السماءء آية معجزة جميع‎ 
الخلق أن يأتوا بمثلهاء شاهدة لرسول الله عَيةٍ بالصدق» آمرة لهم بإتباعه.‎ 
وجائز أن يكون الذي سآلوه من ذلك كتابا مكتوباً ينزل عليهم من السماء‎ 
إلى جماعتهم».‎ 


.)۲۳۹( ۱ 


۳ رواه ابن جریر (۷/ 14°( 


- فلو ميق اتات من الاا اة د 


کیک بات ا ا حو E‏ ا 


ا ے قرا ص 
RE O rs‏ شر انآ اکھت لذن 
Ee E‏ اک خو وما لمم یٹ یری )ا تر 


ے 
ص 


ال الیک i‏ ًا آل عمران: ۲۳-۲۱). 


دز لاهم قد الان جوفا وآى جن وذتب أ عم من الكخرباله الي 
EA,‏ ا کا را این ده ع 
انرق لى الاد مد الله سا رك ارب فاه قا ان 
أيضا الذين يآمرون بالقسط. آي: بالعدل» فينصحون ويرشدون» ويآمرون 
بالفرو هرن عن كن وها الل من أعف الا عصان نوه 
وظيفة الأنبياء والرسل وأتباعهم. 

ها اا ر ا ف ادات اام من ر 
الوا كيت اه 


وبين الحافظ ابن كثير رحمه الله آن استكبارهم وعنادهم للحق» هو 
الدافع لهم لقتل الدعاة إلى الحق من النبيين واتباعهم. فقال في الآية: 
اهداهن ذم الله الى لأمل تابه ما ارتو من الاق والحارم فى 
تكذيبهم بآيات الله قديماً وحديثاء التي بلغتهم إياها الرسل استكباراً عليهم» 
واد لهم قاف علي الق ر اشتافا عن إقاعك ومح هذا كطرا من ففرا 


| ل 
A‏ ڪڪ 
ی 4 پک ب 


من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا 
لكونهم دعوهم إلى الحق ریقوت اریت يأمُروت َوَس ت 
الَا 4 وهذا هو غاية الكبرء كما قال النبي ياة: «الكبّر بطر الحق» وغمط 
الناس» ولهذا نما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق. قابلهم الله 
على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة فقال تعالى 
(فبشرهم بعذاب آليم ) آي: موجع مهین»'. 


لكن الحق جل جلاله» ناصر دينه وكتابه ورسله وعباده الموحدين» كما 
ا ا شتا واآزی ءامو فاي وة لديا ووم يموم الاشهد ل 
وم لابقع ال ليون معذ رم وهم عه N‏ سو الَا (غافر: ۱ .)٥۲-‏ 

وقال سبحانه # A E A N‏ 
رص صد ر س 2 م ر 2 ر 
على الد کڪلے۔ ولو ڪره المر و % (التوبة: .)٣۳‏ 

ونور الله: هو دينه الذي آرسل به الرسلء وآنزل به الكتب» وسماه نورا لأنه 


ونحن نؤمن آن الله تعالى سيصدق في وعده - ولو اجتمع من بأقطارها على 
إطفاء نوره- کما صدق سبحانه في کل ما قال عنهم من صفاتهم في كتابه. 

ولن يستطيع اليهود وآعوانهم من ملاحدة الغرب والشرق آن يوقفوا انتشار 
الإسلام» ولو كادوا للدعوة الإسلامية ودعاة الإسلام وأبناء المسلمين» بشتى 
طرقهم وأساليبهم الماكرة الخبيثة. من التخويف أو السجن أو القتلء واتهام دعاة 


الحق بالارهاب والتطرف! أو بالمادية والاغراء بالشهوات والملذات والمنكرات. 


3 50 
سک رر اال س ( )س 
اط ر 


١‏ کھ رتاوت هیا لاط لوک هغل اده یال 
E‏ 


فهم من آکثر الناس کذباً على الله تعالی. ورسله وآنبیائه وکتبه ودینه 
وشريعتهء أصحاب دعاوى عريضة. وآقوال ملفقة. لا آصل لها ولا دليلء 
بل مجرد الهوى والتشهي والغرور. ومعلوم آن القول على الله بغير علم من 
أعظم المحرمات» كما قال سبحانه #إ فل لما حرم ري الفوکجش ما ظهرَ ونا وما 


9l 


بط 4 إلى فوله ۾ وان مولا عل م کل اهما لا ناون % (الأعراف: .)٣١‏ 


وک گی الله الي كشا من هذه الدهاري الزاكفة ورد علا تلقل 


ت ی ی 


فمن ذلكک: قولهم # وَقَالوا لن تمستا آلا لار إل ا اما مَعدودة ‏ (البعرة: ۰ 


وهذا محض افتراء وكذب» لا دليل ولا برهان عليهء وتزكية لأنفسهم» 
وشهادة لها بالنجاة. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «يقول الله تعالى إخبارا عن اليهود 
قا لر وادعو تبه من آم لن تسه الار ال طا معدودة ت 
ينجون منهاء فرد الله عليهم ذلك بقوله ل شر م تم عند الله عدا £ ای 
بذلك؟! فإن كان قد وقع عهد» فهو لا يخلف عهده» ولكن هذا ما جری ولا 
کان! ولهذا اتی ب #أَمٌ ‏ التي بمعنى: بلء أي: بل تقولون على الله ما لا 


تعلمون من الكذب والافتراء علیه» (. 


إ- حسن التحرير .)۷۹/١(‏ 


س ون ا یق س 


روی مجاهد عن ابن عباس: آن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا سبعة 
آلاف سنة» وإنما aE Ea‏ في النارء وإنما هي سبعة آيام 


2 C0 


معدودة» فأنزل الله تعالى # وَقالوا لن تمستا آلا 5 اماو : 


e 


e‏ 0 د ر 42 تر ن اقا ا کن و ي 
آضذ م عند آلو عدا فن مخ ا آم ولون اه ما لا تا 
ے ورور ر ے ى 


کل سب سیتکة واحطت ہی حطسته. اوت صب آلکار 
هم فیا دون 0 (البقرة: .)۸١-۸٠‏ 


وقال قتادة: إا ااا «يعني: الأيام التي عبدنا فيها العجلء. 


وروى الحافظ آبو بكر بن مردويه: عن أبي هريرة كر قال: لما فتحت 
خيبر آهديت لرسول الله مء شاة فيها سم» فقال رسول الله يإ : «اجمعوا 
لي من كان من اليهود هاهنا» فقال لهم رسول الله يه «من أبوكم؟ ›» قالوا: 
فلانء قال: «كذبتم بل آبوكم فلان» فقالوا: صدقت وبررت» ثم قال لهم: 
«هل آنتم صادقي عن شيء إن سآلتكم عنه؟» قالوا: نعم يا آبا القاسم» وإن 
كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال رسول الله جَيوٍّ: «من أهل 
النار؟». فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها! فقال لهم رسول الله 
: «اخستواء والله لا نخلفكم فیها آبدا» (. 
ر 


ومن دعاویهم وافتراءاتهم : قولهم رن دحل حل اة 


رف 4 (البقرة: .)١١١‏ 


فحكموا لأنفسهم وحدهم بالجنة دون غيرهم من خلق الله» بمجرد 


-١‏ رواه الإمام آحمد (٤0۱/۲)‏ والبخاري في الجزية (۳۱۹( وفي الطب (0۷۷۷( والنسائي بنحوه 


من حديث أبي هريرة كرف . 


الآمانى والغرورء ويلا حجة ولا برهان عل صحة هذه الدعوى الياطلة! 
العارية عن الدليل الصحيح من الشرع آو العقلء بل هي من خدع الشيطان 
لهم وآباطيله. 


وور 


ولهذا قال تعالی # ِلك َمَانِيُمَ فن ها هاا وتڪ إن ڪن 

صيقييت 4 قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق» وكذا قال 

قتادة والربيع بن آنس وغيرهم. ثم آخبر سبحانه عن واسع رحمته» وعموم 

فضله» فقال | ب من أَسَكَمَ وجه لله وهو حن إوأي: بل الصحيح أن 

كل من آخلص العمل لله وحده لا شريك له وهو محسن فيهء آي: متبع 

ال یا وهما شرطا قبول العمل فک اجر عند رَو وا حَویّ 
مہ وہ 


يهم و لا هم رون أي: قد ضمن الله سبحانه له اجره وثوابه وأمّنه 


المحذور من غذابة وعقانة. 


وما دام آنھم لم يسلموا ولم يتبعوا الرسول علي فليسوا من أهل الجنة 
هاما د ا الگرهة: 


ونحوها قولهم: E3:‏ کا يكوا آله وا 4 (المائدة: ۱۸). 

فده أنضا من مقالاتيت, اباط قم يرون انقسهة أتاء الله وأحباية: 
وشعب الله المختارء ولن يعاقبهم الله إل بقدر ما يعاقب الوالد الرحيم آولاده 
المدللين! يقسو عليهم ثم يرحمهم ويتغاضى عن سيئاتهم! 


فرد الله علیهم دعواهم بقوله NF‏ آنشم بر 


n أي: لو نتم أحبابه ما‎ E 


| وله 
0 ج س 
اب ب 


لا يعذب أحبابه وأوليائثه؟ بل تجري عليكم أحكامه الحكيمة العادلةء فمن 


آ کی ا ساب الف ر که وھن آتے تسات العذات عر 
4 و ے 2 ت 
ا قل إن کات کک 


دون الاس فتتوا الوت إن ڪن صڍقت )ون يمدو 
مت ا و الین ‡ (البقرة: .)٠١ - ٩٤‏ 


فإنهم لما ادعوا أن الجنة خالصة وصافية لهم ومختصة بهم» ليس لأحد 
حق فيهاء تحداهم الله ورسوله بي آن يتمنوا الموت! فإن من آيقن أنه من 
أهل الجنةء اشتاق إليهاء وأحب أن يتعجل الوصول لهاء ولكنهم لم يفعلوا ولن 
يفعلوا كما أخبر الله تعالى عنهم. 

ومن افتراءاتهم التي سجلها القرآن: دعواهم إن الهدى والهداية إنما 
تکون بإتباع ملتهم» فمن لم یکن يهودياً فليس بمهتد! 


رے ر 


قال الله تعالى # وقالو ا ڪوواً ودا اوس ا ا چ (البقر ا 


جاء عن ابن عباس قال: قال عبدالله بن صوريا الأعور لرسول الله يا : 
ما الهدى إلا ما نحن عليهء فاتبعنا يا محمد تهتد! وقالت النصارى مثل 
ذلك فانزل الله عز وجل م وقالوأ ڪودوا هودا أو تصدری تدوأ چ ۰ . 

فمعنى الآية: أنهم قالوا للنبي يه وللمسلمين اتبعوا طريقنا تهتدوا 
افیا فو ال ای عله ر ا غ ا 

کان من ألْمُشُركينَ 4 آي: ليس الهدى في إتباع ملتكم. بل الحق في إتباع ملة 


.)۱٩۱/۱( ابن کثیر‎ -١ 


2 7ل 
کک ا ( ل ال 
ا 


إبراهيم لا وهى الحنيفية المائلة عن الشرك» فاتبعوها نتم كما اتبعناها 
نحن» لتهتدوا حقاء لأن ملتكم قد دخلها الشرك والكفر والتحريف. 
نز ۹ 


ے 


و شرو ر ا ا رر م2 ص ت ر رھ ت 
وإقق وشقوب والاساط وما أو موي ميتي وما أف 


لا قرف بين حل نهر ون ل م لون )د اا بوتي عاتم بو قر 


0 


هدوا ا ون IE‏ قاف 4% (البقرة: .)۱۳۷:۱١١‏ 


وهذه دعوة لهم إلى الهداية الحقيقيةء التي هي الإيمان بالله تعالى 
وبالقرآن الكريم الذي آنزله الله على محمد كَل وهو خاتم النبيينء وعدم 
التفريق بين الأنبياءء بالإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخرا 


فإذا شلوا ذتك فق اسلمواء وأصابوا الهداية انى يريدها الله متهم وان 
آعرضوا فهم ضالون معاندون مستكبرون . 


ومن مزاعم اليهود الفاسدة: ادعاؤهم آن ذنوبهم مغفورة مهما فعلوا!ومهما 


وقد حكى.القرآن الكريم قولهم الباطل هذا ورد علية: قال سبحانه 
e‏ حار ر يه ص sg IIL HARA LL‏ 


فخلف من بعهم خلف ورتوا الک 5 خود عش هدا ان ويقولون سيعقر 


عر وو ر ٤وو‏ رورو 


ت 


لتا ون ياپ عر مُثلهء ياخذوه 6 (الأعراف: .)٠١١‏ 
يقول تعالى: فخلف بعد أولئك الذين قطعناهم في الأرض خلف سوءء 
ورثوا التوراة فقرؤوها وتعلموها وعرفوا ما فيها من حلال وحرام» ولكنهم 


| له 
2 ب 


الأموال المحرمة بشراهةء من ربا ورشاوىء وقالوا: إنه سيغفر الله تعالى لنا 
ذنوبنا! ولا يوٌاخذنا لأننا من نسل آنبيائهء فنحن شعبه المختار! 


ثم آخبر الله تعائی عن إصرارهم على ذنوبهم» وعدم تويتهم. فقال 
ون E‏ له او $ آي : هم مستمرون على ذلك. 

فآنكر الله عليهم بقوله الود لهم تين لكب أن لا ولوا لكل 
الوا مَافِيةٌ ‏ أي: قد أخذ الله تعالى عليهم في التوراة. آلا يقولوا على 
اه ن اص ا روو اوا و ا 
عهده» لكنهم لم يعملوا بذلك. بل ضیعوه» واشتروا به ثمنا قلیلاًء فبئس ما 


» 


یسرون . 


1 چک 2ک .2 ر م م ور ء 
ومن مزاعم اليهود الفاسدة: فولهم : ۴ لیس عابنا ق الامَعن سيل 4 اي 
كل من كان من غير اليهود. فإنه مهدر الحقوق! فلا حرمة لماله» ولا عتب ولا 
ملامة فى أكل حقه وسلبه! 


وقد حكى الله تعالى عنهم هذه المقالة الباطلة. في قوله # وَمنْأَهَل 


2 ے 
red‏ رد کے“ چ 2 ج > a‏ چ ERG‏ رو 
التب م من ِن تمه بقنطار يود ت ومنهر من إن منه ب يتار لا دود = أك 
ااا 


وی ر ر سہ قد چو ک3 کک 2 ور ءِ ر 32 و 
ما دمت علو قايمًا ذلك بأنهم قالوا لیس عتا ق امیس سیل ویقولوت عل لَه 


ےم روو 3<2 


الکذِب وهم يعمو (آل عمران: (vo‏ 

أي: من اليهود فريقاً إن تأتمنه على الأموال الكثيرة. يؤدها إليك عند 
طلبها منه كاملة غير منقوصة»ء ومنهم من إن تأمنه على القليل منها يأكلهاء 
رلو کات دان ,و جحد ها وسک ها 


سو م 00 


والسبب في ذلك: ادعاؤهم وافتراؤهم أنه ليس عليهم في الأميين - من 
العرب وغيرهم - سبيل» آي: ليس علينا إثم في عدم أداء آموالهم إليهم» 
وهذا يدل على آنهم رآوا آنفسهم في غاية العظمةء واحتقروا غيرهم غاية 
الاحتقار! فلم يجعلوا لغيرهم من الأمم آي حرمة5! 

گان ھا کی کے ال اتی اک د واکرا لے ده وش ده 
وکتابهء کما قال سبحانه # ویقو لوت عل آلو الکذِب وهم بعلمو 4 فجمعوا 
بن كل الخراه واعكاد حه وها عمو ا ده کر کوی را عل 
ا 

ثم رد الله عليهم هذا الزعم الفاسد بقوله بل من َو يعدو وای فن 
آله يت النن آي: ليس الأمر كما يزعمون! بل عليهم الإثم والوزر 
والله عز وجل حرم عليهم آكل الأموال إلا بحقهاء ويحب من يوفي بجميع 
الحقوق. سواء كانت لله تعالى آم لعباده» وهو يحب المتقين من خلقهء من 
آي جنس وعرق ولون» وسواء كانوا منكم أو من الأميين. 

وهذا الآمر جعلهم يحرفون التوراة لتوافق ما تهوى آنفسهم الآنانية ففي 
ارا تج الوا مط رهل كد را من اغات ا ات 
فحرف اليهود هذا النص فزادوا كلمة: الإسرائيلي! فأصبح النص هكذا: 
«لا تأخذ ريا من أخيك الإسرائيلي إذا أقرضته ! وبذلك أصبحوا يحرمون 
اثريا عند تعاملهم مع بعضهم: ويحلونه عند تعاملهم مع غيرهه؟! 

ولهذا تجد في الواقع المعاصر. أن أكثر البنوك العالمية الربوية اليوم 
ااا من اعرد ا التي ل لرن اي رها صح جرا 


| له 
2 اپ ب 


وقد بين النبي بيه أن الأمانة يجب أن تؤدى للبر والفاجرء فقال: «أد الأمانة 
إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك »0^ 


أي: لا تقابل خيانته بالخيانة. فتکون مثله 


-١‏ رواه آبو داود )۲٠۲۵ . ۲٣۲٣١(‏ والترمذی (۱۲۸۷) وغیرهما. 


وو ن ن 


۲“ چالمل تۇ لى تىي الزن 


فمن طبع اليهود الإكثار من الجدل والمماراة والمخاصمةء وعدم قبول 
الحق ابتداءء مع بل بعد لجاج ومحاججة وتشكيك› ولو کان ذلك مع الله 


تعالى وأنبيائه ورسله» كثرة الأسئلة والتضييق على النفس. 


فمن أمثلة ذلك : : قصة آمرهم بذ وقد وردت هده الق في 


ا 
دوا دقر AR E‏ ا ا ک7 الوا 
اد کن 


یغ کرک تین کا ما هئ 6ل له 


2 
يعور 


که اا اکن کچ وی ر ر الظرد 06 


لز 


ان 
Ce 2 AA Hl 2‏ و م غي ر 
بره لا E‏ لأس وآ تی ارک اة ل e‏ آآ 


ار 


کا ت ارا ە ےر 


ا فد وها وما کادوا بقعلو ‡ (البقرة: 1۷ - .)۷١‏ 
ققد آوحی الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يمر قومه 
بذبح بقرة لما اختلفوا فيمن فقتل القتيل ليضربوه ببعض آعضائهاء لكنهم لم 
سبو ل قاتا ل تخد هن ا وها ندل على سه ودر هه 


بريهم عز وجل» وبرسولهم الكريم. 


ثم ظلوا يسألون نبيهم ويكررون السؤال» ويضيقون على آنفسهم ويتعنتون» 


| وله 
0 ج س 
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فضيق الله عليهم» ولو أنهم ذبحوا آي بقرة لكفتهم» كما قال ابن عباس 
وعبیدة ومجاهد وغیرهم»› و لكنهم شددوا فشدد الله علیهم» وظلوا يسألون 
عنها وعن أوصافها ولونهاء حتى قالوا بعد كثرة سؤال # اَن حقَّت بألْحَق ! £ 
وهذا من جهلهم وکفرهم» فقد آتاهم بالحق من اول ما آمرهم بالآمر. 


ا 


قال تعالی # وها وما ادوا يمَعَلُوى ‏ آي: كادوا آلا يفعلوا ما أمروا 
به» وقي هذا ذم لهم وتوبيخء على تباطتهم عن امتتال الأمر من أول مرة. 

ومن ذلك: جدالهم في إبراهيم ك وملته. وهي في قوله تعالی ۾ ناهل 
rd‏ ا ت ا ر ررس م کے می 4 رد ت > C‏ 4 
التب لم تاجو ف برهم وما الت التوردة وألإنجِيل إلا من بعدو= آلا 


ےد 
“ 


a 
.)٠٥:نارمع (آل‎ { a 


فآنکر الله تعالی عليهم محاجتهم في إبراهيم ك وآنه كان يهودياً! 
مع أن زمنه كان قبل موسى عي وقبل أن ينزل الله التوراة! وكذلك قبل أن 
زل آله اکل فاد کن آو یکن تعرراف كات هد اة كاه 
البطلانء لأنهم يجادلون فيما ليس لهم به علم. 


€ کہ ص ورسم ر ر 
4 


ولهذا قال تعالی رادا علیهم» ومنكرا قولهم ‏ هتانعم هلولا حلجِجَتَمٌ فِيسًا 
کم وعم لم تاجو یما یس کم پوہ عام واھ یق کم وأ کون چ ره ) 
فأمرهم کرد ما لا علم لهم به» الخ عالم الغيب والشهادة. 


وبين لهم آن آولى الناس بهء هم آتباعه»ء ثم النبى محمد عليه الصلاة 


ے تن قل 
îd As&‏ ےر 2 ر 0 Ke‏ 7 3 
إت اول الاس بطرهيم لين اتبعوه وهدا لی والزيت اموا واه و 


المبّمند ن 4% (آل عمران: 1۸). 


رلا( ولاه 
Ale‏ 
4 اص 27 


ومن ذلك: جدالهم في نبوة عيسى عل وجحدهم لهاء فهم لا يعترفون 
بنبوته ورسالته! ولا يسلمون بذلك! بل يرون آنه قد جاء عن طريق الزنا 
والعياذ بالله تعالى» ويتهمون آمه بذلك» كما سبق ذكره في فظاتعهم وأقوالهم 
لى الرس 


و که م ے ا 


قال تعالی آمرا لهم بالإیمان ن بالجميع لرا 2 کا پات ییار إا ر 
ر اک زوع تھی وشک وَغقوب وباط وما أو موس وعیتی وما 
وق الوت من يهم لا َرَق بن حار می وکن ادر مساو ون اد قن اموا 
کک بهد قد أشو وة واا اا ن FELE‏ 


وش وهو اسيع ال لكليم 4 (البقرة: ۳۷-1( 


وقال e‏ ت مل عیسی عند انو كمل ءام 
رر کر ر ر م 
کک من راپ تم قال لھ ی کے ن ن 4 (آل عمران :0( 
أما هم فقد بوا ذلك كما قال تعالى :ل یال التي لتر ا 


کے 4 9 ر 


امد يالله وم ا آذ لاتا و a‏ ر FANE‏ فقن ن (المائدة: ۹). 
ومن ذلاكک جدالهم في قضية النسحخ: وقد اشتد جدلهم فی هذه القضيةء 
والارتياب في نفوس آتباعه. 
ومن الآيات في هذا الأمر قوله تعالی # ما َنسَحَ مِنَ ءَايةٍ أو تُنِها دَأتِ 
ر 
س و e‏ ر r‏ ے 
را وا تله ألم تَعَلَم أن الله کل َء ودر (البقرة: .)۱۰١‏ 


لق اشكر البورة أن عدل الله شال اا ا از ا كه ار 
فالنبي يلي لما هاجر إلى المدينةء استقبل بيت المقدس تأليفاً لقلوب اليهود. 
لآن بيت المقدس قبلتهم. وفرحوا بذلك» ولكنهم لما عموا وصمواء وعاندوا 
وأبوا الدخول في الإسلام» وزعموا أن الرسول َي قد اتبع قبلتهم» وعما 
ا هتاثر النبي ل وابتهل إلى اله ق بول دلت إلى 
قبلة آبيه إبراهيم كه فاستجاب الله لنبيه فولاه القبلة التي يرضاهاء 
وهي البيت الحرام» ففرح النبي كيه والمؤمنون بذلك. 


أما اليهود ومن كان على شاكلتهم ممن في قلبه مرض» فقد استقبلوا 
ذلك دالاسهزاة والجحروف واتار الكة فككت متهن اها إن 
كانت القبلة الأولى هي الحق» فقد تركتم الحق أيها المسلمون! وإن كانت 
القلة السابقة باطلة فد كانت عبادكم اطا فال سيحانة راذا كله 
قال تعالی: چ سيمل السمَهاءُ می الاس ما ولم عن قبکمم اى کا عَليْها فل ب 
أَلمَقّرِقَ السقر بد دی من ياء إل صرطر 4 (البقرة۲: ). 

ثم بين الله تعالى الحكمة من تحويل القبلة. فقال ۾ وما جَعَلَّا 
الْقَبكة آل كنت کیا إلا لتقم من بیع السو کن قيب عَقَبَيَدِ ‏ (البقرة 
أي: ما فعلنا ذلك إلا اختبارا وامتحاناً تلناس,. ا ا ااه 


ر 


من المتذبذب في إيمانه ۴ لد ا الت ال (الاتفال ۲۷) 


u 1 &‏ ر سه رر رر وم اع ۴ ےک وص ا 5 

ثم قال تعالی # ولک وهه هو مولَما 6 سنبقوا سقو لحرت (البقرة ۱4۸ ) آي : 
کی آل ا کا یرن ایا کے عا او کساردو آ چک إلى دا 
اختاره الله لكم. 


DIZ 2‏ 
ڪڪ ا (% ڭڭ 
ا 


ومن جدالهم: جدالهم فيما حرم علیهم من الأطعمة وإنكارهم لذلك. فقال 


الله تقال ۾ کل امار ڪاڌ اي ا ل إلا ماحم إِسرویل عل سو 


ر 2 ع 


ال ر2 دور رہ :5 
وا E‏ قات وها إن شم سیت 4 (آل عمران:۴٠).‏ 


3 ص 


مِن بل ن تتزل رة فز 


8 


آي: إن إسرائيل وهو يعقوب عه كان قد حرم أشياء على نقسه من 
قبل أن تنزل التوراة. مثل لحوم الإبل وألبانهاء ثم إن التوراة نزلت بتحريم 
أشياء على بني إسرائيل كانت حلالا لهم» بسبب ظلمهم وعدوانهم. عقوبة 


لھم گا قال اتی # یظاو ق ایت ادوا رمتا ا عم لیت الت 4 
صد هم عن سیل آلو کنر ثرا 4 (انساء: 1( 


ا ٍ ر 2> و و عر 
ee e‏ 
َر i e‏ ا ما ات 0 آو آلَحَوااً 


م وےے ےم ے< 


اتتا مت ر ثم e‏ کا صرفو (الأتعام (YES‏ 


وآمر الله تعالى رسوله به إن آنكر اليهود ذلك وعاندواء وامتعضوا مما 
نطق به القرآن من تحريم بعض الطيبات عليهم» آن يآتوا بالتوراة فيقرؤها 
ليروا ذلك بأعينهم» وتقوم به عليهم حجة الله عز وجل. 


ت 


RS‏ چ 2 r‏ م محص ے ہے ا ر در کے 

فلهذا قال ههنا ٭ فمن فر عل الله آلكَذٍِب من بعد دك فاؤكيك 
هم الظلمون (ال عمران (٤‏ 

وهذا من أعظم الدلائل على صدق نبوة نبينا محمد يي بما أقام عليهم 


ی کو 


ولذلك أتبعه بقوله #إ فل صدَىَ ا ي: ارو 2 


| وله 
0 ج س 
اب ب 


۴ ا کا 


اهم ا من ركن آل عمران )٩١‏ وهذا دليل على أن اليهود 
لم يكونوا على ملة إبراهيم علا . 


2 AE 


a AN 7‏ رک 2 س و 
ثم قال سبحانه ۾ ِن اول ل بيت ضح لاس لدی کا مار ودی 
n‏ 


وهذا رد على زغمهه و جدالهم أن بيت المقدس أفضل من الكبة امشرفة 
من بيت المقدس» وآجمع منه للديانات السماوية. 


ومن ذلاک: كثرة ا ستلتهم وجدالهم لنبينا محمد ا و تعنتهم فی ذلك 


-١‏ فمن ذلك: ما جاء في الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود قال: بينا 
آنا مع النبي َيه في حرث وهو متكى على عسيب - أي جريدة نخل - إذ مر 
اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح. فقال ما رابكم إليه؟ أي ما دعاكم 
إلى سؤال تخشون سوء عقباه - وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونهء 
فقالوا: سلو فسالوه حن الروح فأمسك النبى ب فلم يرد عليهم شيا 
قفلمت آنه وخی إا د ا ا نزل الوحي قال: # ويسشکلوتت عن 


صد 


TT‏ س > ا ا 
الروج قل الَو مِن اس وَس واا اليلر إلا قلیلا 4 (الإسراء: .)۸٥‏ 


ا 


۳ وفي صحيح مسلم ٩‏ عن ثوبان ر آنه قال کتک قاکها خد وول 


.)١٠١١/٤( ومسلم في صفات المنافقين‎ )٤٠۱/۸( رواه البخاري في التفسير‎ -١ 
. )۳۱١( کتاب الحیض‎ -۲ 


DIZ 2‏ 
کڪ ا (% ڭڭ 
ا 


الله َيه فجاء حبر من آحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد! فدفعته 
دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: آلا تقول يا رسول الله! 
فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله! فقال رسول الله 
ية : «إن اسمي محمد الذي سماني به آهلي». فقال اليهودي: جت آسألك› 
فقال له رسول الله ييةً: «أينفعك شيء إن حدثتك؟!» قال: أسمع بأذنيء 
فنكت رسول الله ية بعود معهء فقال: «سل» فقال اليهودي: ين يكون الناس 
يوم تبدل الآأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله كَهةٍ: «هم في 
الظلمة دون الجسر - أي على الصراط». فقال اليهودي: فمن ول الناس 
إجازة - أي عبورأً- على الصراطة قال: «فقراء المهاجرين»» فقال اليهودي: 
فما تحفتهم - آي هدیتهم - حین يدخلون الجنة؟ فقال رسول الله لي : 
«زيادة كبد الحوت»» فقال اليهودي فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم 
ڈور الجن الذي گان یکل من آطرافها» فقال: فما شرابهم غلبهة قال:«من 


و 
عن تسمی سلسبیلا» فقال اليهودى: صدفت . 


قال: وجئت آسآلك عن شيء لا يعلمه آحد من آهل الأرض. إلا نبي أو 
رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك» فقال اليهودي: آسمع بأذني» ثم 
قال: جئت أسألك عن الولد؟ فقال النبي مياة: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة 
أصفرء فإذا اجتمعا فَعَّلا مني الرجل مني المرة أذكرا بإذن الله - آي كان 
الولد ذكراً - وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله - أي كان الولد 


أنٹی» فقال اليهودى: لأقد صدفت وإنك لنبی»› ثم انصرف فدذهب». 


| وله 
0 ج س 
اب ب 


فظاهر الحديث أن هذا اليهودي وهو صاحب علم بالتوراة كما يظهر من أسئلتهء 
لم يسّلم ولم يستفد من أسئلته شيئاء بل لعله سأل وأكثر من السؤال والاستفصال 
من أجل زلزلة الإيمان في قلوب المسلمينء أو إظهار عجز النبي بي عن الجواب» 
أو لبث الشكوك والشبهات حول دعوته ودينه» والله تعالى أعلم. 


بزو رکا ب امه تھا یلتار لجرا ليطن 


وهذه من صفاتهم التي ذكرها الله سبحانه عنهم في كتابه الكريم. 
وهي من استبدالهم الذي هو آدنى بالذي هو خير» وهي من صفاتهم 
المشهورة ولا يقع فيها إلا أصحاب القلوب المريضة, والنفوس الخبيثة. 
وا e‏ اللقيس.بالذاةة الرخيص. وي د شو 
لله تعالی ابوا ما کنو ايلي ڪل ملي سل وما ڪر شاي 
وك ت مروا بعلمو الاس اليّحرَ وما انل عل آل٬٘كڪَننِ‏ 
بابل هذروت وه E‏ 
ES‏ يروت پد بين ألم ورقجدء وما هم ارب بد 
من حي إلا بإذن آو ویتعوة م َم ولا يمهم ولذ يمرا 


لمن اسر ا له فی آلاخِرة يت حل ولبشت e‏ 
اوا | (البقرة: .)٠۰۲‏ 


آي: حين جاء اليهود وأحبارهم رسول الله محمد ية الذي يجدونه 
مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته» نبذوا ذلك وطرحوه 
وأعرضوا عنه كأنهم لا يعلمون ما فيهاء وآقبلوا على السحر وتعلمه 
وإتباعه» وما تختلقه الشياطين وتكذبه على نبي الله سليمان كله 
حيث آخرجت الشياطين لاناس السحرء وزعمت زوراً وإفكا أن سليمان 
ك كان يستعملهء وبه حصل له الملك العظيم! وهم كذبة في ذلك» فلم 
E E ea a E OS‏ 


| وله 
A‏ سكسسس کڪ 
ی اب ب 


وكذلك اتبع اليهود وعلمائهم ما أنزل على الملكين هاروت وماروت» ببابل 
ھن آرکی اعرا وان فت آترل عا السحر آمتهانا شات افا من 


الله لادم قال تعالی # وَكَعَلمونَ اضرم ولا َعم آي: ما يضرهم 
ع EON‏ 


في دينهم ودنياهم» # ولقَد 2 لمن اشربله ما له فی الاَخْرَة ِت ق 
ET‏ اا ا $ أي: ماله في الآخرة 
من نصيبء لاستبد الهم بالسحر عن متابعة الرسول بي وهم يعلمون ذلك وقوله 
تعالی م وليشت ما روا ایو اسه و ڪاو يعَلَمُوت 4 آي: ولبئس 
البديل الذي ارتضوه لأنفسهم. لو أنهم عقلوا تصرفاتهم. 

ثم قال تعالی # OER E E‏ ت ee‏ 
کرت ) (ابغرة: (۰١‏ آي: لو آنهم آمنوا بالله ورسوله َي واتقوا 
ا واه قال ا یا یم اجر 


- براق الباطل 


قال تعالى عن هذه الخصلة: # وَل تَلْيْسوا الح بالطل ونوا الح 
ر € دە و 


وانتم تعامون (البقرة: .)٤۲‏ 


2 


والآية وردت عطفا علی تذکیرهم بنمم الله علیهم في قوله تمالی: ل( چ إت ويل 
غو 
اکا نعم الى انمث لیک وابد او یک اتن فارهبون (البقرة:ئ). 


0 


ثم جاء التحذير من الضلالء في قوله تعالى# ولان کو أ اول کافر وء ‡ 
(البقرة. ا). ثم التحذير من الإضلال» في قوله تعالى# ولا لبسو الح 
بالطل وكيوا لحي £ واللبس في اللغة: بفتح اللام: هو الخلط وهو من 
الفعل (لبّسَ) بفتح الباءء يقال: لبّست عليه الأمر ألبسه: إذا خلطت حقه 


سم < وء <3 


بباطله» وواضحه بمشکلهء ومنه قوله تعالی # ولو جلت ماضكا لما 
گھ ر ارو س =r‏ ۹ 

رجلا وللا لھ ا لر (اانعاء:). ويقال: في الأمر أبسةء بضم 
اللامء أي: اشتباه والس :د كر اللا ن الل سن كر الا هو 


لبس الثوب ونحوه. 
والحق: هو الأمر الثابت؛ من حَق الشيءء إذا ثبت ووجب» وهو ما تعتر 
به سائر النفوس» بقطع النظر عن شهواتها. 
والباطل: ضد الحق» وهو الأمر المأضمحل الزاثل الضاثع. 
قال ابن عباس کته : قوله ‏ وَل تسوا الح بالطل وبوا 


ا 


الي 4. 


) اا 


آي: ا تخلطوا الحق بالياطل» ولا تخلطوا الصدق بالكذب. وعن أن العالية 
قال: لا تخلطوا الحق بالياطل» وأدوا النصيحة لعباد الله من آمة محمد ا 
الإسلام» وآن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من دين الله. 


وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. 


فمعنى الآية: ولا تخلطوا أيها الأحبار على الناس في أمر محمد كلا 
وما جاء به من عند ريه من القرآن العظيم, وتزعموا أنه مبعوث إلى العرب 
دون بقية الأممء وقد علمتم أنه مبعوث إلى الناس كافةء بما فيهم أنتم. آو 
تافقو فى آمرب تعاطا ذلك الصدق بالكذب: والحق باناطل هرا 
ما تجدونه في کتابکم من نعته وصفته» وتعرفون آن من عهدي الذي آخذت 
عليكم في كتابكم الإيمان به وبما جاء به والتصديق بذلك. 

فالمراد إذا: النهي عن كتم حجج اللهء التي أوجب عليهم تبليغهاء وأخَدَ 
عليهم بیانها. 

وقوله تعالی: : # اَم عون جملة حاليةء وفيها دليل على أن كفرهم 
کان کفر عنادء لا جهل» وذلك آغلظ للذنب» وآوجب للعقوبة؛ ثم إن 
الشيد الم كي اة ل فيد جوا الس واكان مح الول لن 
الجاهل مطالب بالتعلم» ومنهي عن البقاء على جهلهء وأن لا يقَدم على شيء 


وعلى هذاء قبل الحق بالباطل ترويج للباطلء وإظهار له في صورة 


4 کول ہ 
ر ا | د ( N)‏ 
ا 


الحق! وهذا اللبّس والتلبيس هو أول التضليل» وإليه المنتهى في الإضلال؛ 
فإن أكثر أنواع الضلال الذي أدخل في الإسلام من قبل أهل الأهواء والبدع. 
هو من قبيل لبس الحق بالباطل. وتاريخ الإسلام خير شاهد على ذلك. 


فيجب على المسلم أن يتفادى ما وقع فيه اليهود من الخلط واللبس 
للدينء :و الكتمان للق اتن 


يقول الإمام أبن اليم «هإن اللبس إنما يقع إذا ضعت الملم بالسبيلين آو 
أحدهماء كما قال عمر بن الخطاب وة : «إنما کن عغری الإسلام رة 
عروةء إذا نشا في الإسلام من لم يعرف الجاهلية». وهذا من كمال علم 
عمر م فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمهاء وهو كل ما خالف ما جاء 
به الرسول عي فإنه من الجاهليةء فإنها منسوية إلى الجهلء وكل ما خالف 
الرسول فهو من الجهل» فمن لم يعرف سبيل المجرمينء ولم تستبن لهء آوشك 
أن يظن في بعض سبيلهم آنها من سبيل المؤمنين! كما رک مت این 
آمور كثيرة. في باب الاعتقاد والعلم والعمل» هي من سبيل المجرمين والكفار 
وأعداء الرسل» آدخلها من لم يعرف آنها من سبيلهم» في سبيل المؤمنين! ودعا 
إليها وكفر من خالفهاء واستحل منه ما حرمه الله ورسوله! (. 


ومن لبس الحق بالباطل: أنواع التأويل الباطل لنصوص الوحيينء فقد قال 
أهل السنة والجماعة: إن التأويل - الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره - لآيات 
القرآن الكريم» وأحاديث الرسول بلا لا يصح ولا يجوزء إلا إذا دل عليه دليل 


قوي» من قرآن أو سنة صحيحةء أو لغة معروفة أو عرف جار ونحوها. 


.)٠١۹ الفوائد (ص‎ -١ 


وو اا یق سے 


أما إذا وقع التأويل لما يظن أو يتوهم أنه دليلء فهو تأويل باطلء لا يعرّج 
إليهء ولا يصح التعويل عليه ؛ إذ هو في حقيقته نوع من التحريف المحرم 
رالتضليل: اما اذا وق التاريل من غير دليل ألا فهو أكدا فى الحرمة 
وآوجب للمنعء إذ هو نوع من آنواع التلاعب بالكلامء والتكذيب والهزاً بآيات 
القرآنء ولا يخفى ما فيه من الضلال. 

فمن أمثلة التأويل بغير دليل: تأويل آهل البدع صفة الرحمة لله تعالى 
بالإحسان والإنعام! ورضاه تعالی بالثواب! واستواؤه على عرشه بالاستیلاء 
والقهر! ویده سبحانه بنعمته! ووجهه بذاته! وهکذا تأويلات لهم باطلة, تخالف 
ظواهر الآيات القرآنيةء والأحاديث النبويةء وما كان عليه سلف الأمة المباركين» 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» إذ لم ينقل عنهم حرف من ذلك. 

وقد تقدم الكلام على هذاء عند ذكر تحريفهم لكلام الله تعالى وكتبهء 
وكلام رسله صلوات الله عليهم» إما لفظاً وإما معنى في صفة التحريف. 

والآمرالمهم الذي ينبغي التنبيه عليه هاهنا: أن الخطاب القرآني وإن كان 
متوجها في لفظه ونصه إلى بني إسرائيلء إلا أنه في فحواه ومقصده خطاب 
عام يشمل الناس كافةء والمؤمنين منهم على وجه آخص. فهم آولى بالنهي عن 
خلط الحق بالباطل» وهم أجدر بإظهار الحق وعدم كتمانه» والله آعلم. 

ومن صور اللبس والتضليل التي تقع في هذه الأمةء ونذكرها لنحذر من 
الوقوع فيها بأنفسناء ونحذر إخواننا المسلمين من الوقوع فيهاء والانخداع بها: 


أ- ترك التحذير من البدع المحدثةء والشركيات بأنواعهاء بدعوى الحفاظ 


ب - المداهنة والسکكوت عن المنكرات» وصضعف الولاء والبراء بحجة 
المداراة والتسامح ومصلحة الآمة! 


إنقاق المال في وجوه الخير! 


د - الاحتجاج بيسر الشريعة ثم ضغوط الواقع» للتفلت من آحكام الشريعة 
اتال علها زإاع الموى فى الأخذ باترخص والشترذات القعية وکل 
هذا باطل وتلبيس وتضليل» يتبناه آهل الآهواء الذين يتبعون الشهوات 
وون اك كل ااج الا ن اء اريت بايتب التسو ر دك 
التشديد. 

ه - التشهير بالدعاة والمصلحين واغتيابهم بحجة النصيحة» والتحذير 
من الأخطاء.!! 


و - ترك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بدعوى خوف الابتلاء وتعريض 
الد اد 0 
وآهله» من قبل أعداء الآمة من المنافقين والكفار. 

وغيرها من آنواع التلبيسات التي تقع من قبل من آعرض عن التمسك 
بالوبحيان: واقاع السلف الشات لهد الأعة عقدة وشردة ومتهاجا: 
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وقد ذكر الله تعالى عنهم هذه الخصلة الذميمة في كتابه فقال #إ م ست 
د کید & اا ا ور 

فلوکم من بد ذلك قھی کالجارۃ أو اشا وة (ابقرة: )٠‏ . أي: اشتدت وغلظت. 

قال ابن جرير: «فبعضها كالحجارة فسوةء ويعضها شد قسوة من الحجارة». 

يعني: لا تخرج عن أحد هذين المثلين. 


وقال ابن كثير: «فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسيةء 
بعيدة عن الموعظة» بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات» فهي في فسوتها 
كالحجارة التي لا علا ج للينهاء أو آشد قسوة من الحجارة كما قال الله تغالى 
بعدها # ول من اجار لمايتقجر يرين أنه وإ ما لَمَايقَقَق مح ينه 
ES e EE‏ ما لَه بعلفلي عا تعملونَ ¥ 

ف الاد جرا الن الا وها مارو دج ا 
الاء وان لم يكن جارياًء ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله إذ فيه 
إدراکاً لخشية الله بحسبه» كما قال سبحانه # يح له الوت السَبْع والذرّض 
E‏ إلا صح عجرو ولک لا ْم ققَهون َسِيحهم 4 (الإسراء (bé:‏ 


s3 gl sl 


e‏ تغالی: فما نقضمم ينهم لمهم وَجَعَلَتا فلوبَهَم 
َة % ( المائدة :1( 

آي: بسبب نقضهم للعهود مع الله تعالى ومع خلقهء جعل قلوبهم قاسية 

لا تجدي فيها المواعظ, ولا تنفعها الآيات والنذرء فلا ترغبهم الرغائب» ولا 

تخوفهم المخوفات. وهذا - كما قال أهل العلم - من آعظم العقوبات على 


| له 
2 اپ ب 


العبدء لأن الهداية والاستقامة آعظم النعم. 


* ت ۴ ا آل > رود کر اسر 2 7 
وقال سبحانه يهم ا دجوا ا ك أ a Ok‏ 


> > ي و سے ےا سح و ےم تو i‏ ا 
عله ثم عموا و صمو کر منم اله بير بَا تک 4 ( ما۷ ). 


بالميثاق الذي آخذ عليهم» بما قدمت آيديهم من تكذيب الرسل وفتلهم > کما 


nT‏ میک بۍ إِسَرِّيلَ وَأَرسَتا لم رسک ڪا 


جاءَ شم رسوا ا با اش ر کیاد شان (اماتدة:7). 


وفي الحديث : ڪن آبي هُرَيَرَةَ ت تنه حَنْ رَسول الله لا قال: ن الت إذا 


أخطاً خُطِيتَة كدت في هلبه نكت سَوَدَاءُ. قدا ُو تَر افر واب سُقَلَ 


قلبهء وان عاد زیدَ فیھا > کا ب 


iets 


حى تعلو قَلَبَه. وَهُوَ الرَانْ الذي در الله کلابل 
lT‏ کون (امطففین ٩۱.)‏ 

قال المباركفوري: «نكَتَة سَوَدَاءُ» آي: : جعت في فلبه َة سَوَدَاءُ ا 
ليل كالثفَطًة شَبَه َوَس في الْراة. وقوله «سُقل بء نظت وَصفى مر 
قلبه. أن التَوَبَة بمَنَزلة المصَقَلة > تمو وسَحّ القلب «وإِن عاد زید د فيها» ا 
E‏ 


اک 


والايّة السابقة وإن كانت في حَق الكفارء لك ذكرَهًا ييو تخويفا للمؤمنينء 
رورو ا ۶ ار و ا وھ ې و ر 
کي يَجَتَرزوا عَنْ كثرة الذنب شتسود قلوبهم» كما اسّودت قلوبٌ الكفار ولذا 
قال السلف: : المعاصي بريد الكفر: آ5 تقود إليه» 7. 


.)۳٥۹۹( رواه الترمذي‎ -١ 


-٣‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 


5 3 
سس ا و ل 
ر 


٠۰‏ کی ہیک ال 


وهده خصلة ظاهرة فيهم› ومن يقراً القرآن الكريم یری بوضوح الآيات 
التي تتحدث باستفاضة عن آلوان النعم التي أغدقها الله تعالی علیهم» تم 
جحودهم لهاء وإعراضهم عن شكرهاء ووقوعهم في المعاصي . 


وسنبدآً بآيات سورة البقرة» فقد شرع الله تعالى بتعداد النعم عليهم 
يموصع واحد» فقال تعالی: 


¡ - چ ین سیل آذکروا نمی الى أنسمت لیر َو بهدۍ أو يميک 
وی هبون 4 (ابدرة ٥٠‏ فيامرهم تغالن بالانتباه لنعم الله عليهم» وذكرها 
بقلوبهم وألسنتهم» فان ذكرها والتحدث بها يحث على شكرهاء والقيام 
بحقوقھاء کما قال تعالی * و ريك فحت (الضحی:۱). وامرار بالنعمة 
في الآية جنس النعم» کما قال تعالی ‏ ون تحدوا نعم اللہ لا صو ما £ 
(النحل ٠١:‏ ) آي: النعم المتعددة عليكم . 


ر وار 
ب - نعمة التفضيل على الناس: في قوله تعالی # يب إِسََوِيل آذ رو 
نمی الى أ نعمت کیہ وای قصلت لعن (انبغره :) أعاد الله 


نداءهم» تذکیراً وتأکیداً لواجب الشکر علیهم. وقوله تعالی # وَأ قصل 
امین عطف على النعم السابقةء وتذكير بنعمة خاصة عظيمةء وهي 
م 


تعمة التفضيل على العائين؛ كما قال سبحانه: # وَلَقَدِ اَحرَهم ل علو 
عل ألْعامِينَ (اندخان: «(r‏ آي: عالمي زمانهم» فإن آمة محمد ا لم تكن 


| وله 
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موجودة حينئّذ . فيذكرهم سبحانه بما حباهم به من نعمة» من آنه سبحانه 
بعث فيهم عدداً كبيراً من الأنبياء كما قال النبي إل: «كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» (“ والسياسة 
هي القيام على الشيء بما يصلحه» فكان يتولى أمورهم الأنبياء» كما تفعل 
الأمراء والولاة بالرعية اليوم فيا لها من نعمة كبرى» ومنة عظمى» فهل 
شگردا فك التعة حق شكرهاة! 


ج - نعمة إنجائهم من عدوهم: 


ذكرهم الله بها في آیات من کتابهء قال تعالی # وذ يڪم من 
٤ال E‏ سو لماي بذ ون اک وک e‏ وف دلکم 
ا من رظ (البقرة:١٠).‏ وتكرر التذكير في سورة الأعراف وإبراهيم 
وطه وغيرها. وهذه الآية من سورة البقرة. معطوفة على قوله اکرو 
عمق ¥ 
والمعنى: اذكروا يا بني إسرائيل وقت آن نجيناكم من آل فرعون» الذين 
کانوا يعذبونکم شد العذاب» يذبحون الذكور منكم» ويبقون الإناث ويذلونكم 
ويكلفونكم ما لا تطيقون من الأعمال» وفي النجاة من ذلك العذاب» والخلاص 
من لك الاو الكافي ومو الكل والفاطي فة ية 
قال العلماء: وفي ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه: 


-١‏ ذیح الأبناء يقتضي هفناء الرجال» وذلك ية يقتضي انقطاع النسل. 


-١‏ رواه مسلم في الإمارة )۱۸١(‏ من حديث أبي هريرة ك 


۲- هلاك الرجال يقتضي فساد مصالح النساء في أمر المعاش» لحاجتها للرجل. 
- أن قتل الولد بعد الحمل الطويل والتعب» من أعظم العذاب والنكد . 


-٤‏ أن بقاء النساء دون الذكور تعريض لهن لافاحشة من قبل الأعداء 


وهو غاية الذل والهوان. 


د - نعمة فرق البحروإغراق عدوهم : 


تښ 
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في قوله ٭ واد فرقتا پک ار يڪم وأغرفا ءال رڪون وأنتم 
و 
ثنظرون 4 (البقرة: .)0١‏ 

والمعنى: واذكروا يا بني إسرائيل من جملة نعمنا علیکم» نعمة فرق البحر 
بكم وهي آية عظيمة ومعجزة باهرة» حين ضربه موسى ع بعصاه» 
فرعون وجنده» وتمت لکم النجاة. وحصل الغرق والهلاكف لعدوکم» فرعون 
وقومه وجنده» وراثكم وأنتم ترون ذلك بام أعينكم» وهو آبلغ في اليقين» وآقر 
لأعينكم» وآلن لقلوبكم برؤية هلاك عدوکم» وأرجی لشكر النعمة علیکم . 

ه - نعمة إنزال الكتاب والنبوة: 

في آیات» منها قوله تعالی # واد ءاتَیتا موس الكتب لمران عك 
ەرو ر کے کے ور ع و ب صو ر رہ 
دون (البقرة: ۳٥).وقال‏ سبحانه * ولقد ءانا ن وهلرون القرقان وضياءً 
ودا ا $ (الأنبياء: 6۸). 


فامتن الله عز وجل عليهم بإنزال التوراة. الفارقة بين الحق والباطل 


| وله 
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والهدى والضلالء وأنها الضياء الذي يهتدي به المهتدون» وتعرف بها آحکام 
َد اب ا ی کے > ت اير ر ٤‏ و ر ے2 < 
م تعالی م وا قد ٤اا‏ ب إِسَرَوِيلَ الكتب ولب والنبوه وردقتهم من 


ر ےہ < ےم لک ےر ۶ے ہہ 


الب لطبت وفضلته على العليين (الجافية: .)١‏ 

آي: ولقد آنعمنا على بني إسرائيل بنعم لم تحصل لأحد غيرهم من آهل 
ماهم اتتام الكفاب: آي التوراة رالإنجيل. ولك بين التاسش۔واتبوات 
اة فم والکی اانا بها من الى حى سارت بعد ذلك كى اة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

ر تة تاعا وارقاد ها 


الله تعالى بهذه النعمة بقوله سبحانه ولذ قال مو سى لمويةه 
تک متم آنشتڪم باد کم ليجل FEN‏ إل باریم الوا انش 
6 اب کم لَه اا اليم 4 (البقرة: ؛). 
آي واذکروا یا بی [سراتیل لبروا ونشظرا [ذ ظلمتم آنقسگم بشرکک 
ادت الیل کے رکم غل ما #خلصرن ند من ها الاب 3 
وتكفروا عن خطتكم الجسيم» بان تتوبوا إلى ریکم وتقتلوا آنفسکم» حتی 
يقبل الله توبتكم. ففعلتم ذلك فقبل الله منكم» وهو التواب الرحيم» الذي 
يقبل التوبة من عباده» ويعفو عن السيئات. 


ح - نعمة د بعتهم بعد موتهم: 


وقد ذكرهم بهذه النعمة الجليلة. بعد الآيات السابقة» في قوله تعالى 


لہ 
کڪ 4 | م(" 
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eee‏ َاَحَدن أَلصَلْعِقَةُ ةة وا 
O‏ کک م ب َعَدِ مَوتکہ لَڪ کرو e‏ 0 - 01). 


آي : واذكکروا إذ تجاوزتم حدودکم» وتعنتم في السؤال والطلب» فقلتم 
بجفاء وجهل وغلظة: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وعيانا وعلانية؟! 


وهذا غاية الجرأة على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام 
فأخذنكم العقوبة التى هى الصاعقة. وهى: الصيحة المهلكة أو النار أو 
الزلزلة التي أهلكتكم» بسبب تطاولكم على ربكم سبحانه. 

ثم مننا عليكم بلطفنا ورحمتتاء فعفونا عنكم» وأحيیناكم من بعد موتكم 
كي تشكروا الله على نعمته فى إعادتكم للحياة بعد مماتكم. فبعثهم الله 
لبقية آجالهم. 

ط - نعمة تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم: 


عطف الله تعالى على النعم السابقةء نعم أخرىء وهما تظليلهم بالغمام 
وإنزال المن والسلوىء قال الله تعالى # و تَا لتا يڪم امام وَأرَلنا ع 
الس وسلو Kg‏ من طت ما رفک وم A‏ ولك ٤دا‏ أ اسهم 


(۷ (البقرة:‎ A 
والغمام هو السحاب» وقيل: السحاب الآبيض. والمن: هو مادة صمغية‎ 


کو 


ومعنى الآية الكريمة: واذكروا يا بني إسرائثيل نعمتي نعمة إظلالكم 


ر لاه 
0 ا 
RE 4‏ ب 


بالغمام وأنتم في التيه ليقيكم حر الشمس, ونعمة إنزال الطعام اللذيذ 
علیکم وتنویعهء دون تعب» ولا بذل مجهود وکد» وقلنا لکم: کلوا من طیبات 
ما رزقاكم من ارات واشكروا لله كالى هذ التب واكك شاب 
السك ولم تفكروا قك الت المظية وها الطلم يرجم ضررة اك 


قرو شا 


فقوله وما ظلمو اغا ول و انهم د و لِمُونَ ‏ فيه دلالة واضحة 


على جحجودهم لل للنعمةء وعصيانهم آمر الله لهم بالشكر. 
وقوله # بظْلِمُونَ £ يدل على أن ظلمهم وجحودهم» کان يتكرر منهم. 
ك - نعمة تمكينهم من دخول بيت المقدس: 


ومن النعم التي ذكرهم الله تعالى بهاء فما قاموا بشكرهاء ولا أحسنوا 
E‏ 


کک E‏ ا ا 


مدل انیت لمو قول یرای قل که ارلا عل الذي 


4 


ر 8 1 ی د وا م 4 
E‏ الساء با اا أ يقسقون 4 (البقرة: ۸ - 0۹). 


الا 


فهذا آيضا من مته شالى. مليمم. بعد عصيتهم إياه. قيا مض 
فآمرهم بدخول القرية لتكون لهم سكناً ووطناًء ويحصل لهم بها العيش 
الرغيد» وهي بيت المقدس على الصحيح من آقوال العلماء والمفسرينء وآن 
يكون دخولهم مع الخضوع لله والتذلل له» # سد #أي: راکعين وشاكرين 


4 کول ہ 
ر ا | ل س( 
ا 


وأن يقولوا: # حط . أي: يقولوا اللهم حط عنا خطاياناء ووعدهم المغفرة 
والرحمة والزيادة في الفضل والخير. 


وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر الخضوع والتذلل لله تعالى 
عند النصر والظفر بالأعداء فعندما تم له فتح مكة. دخل إليها على ناقته 
وشو گذلك. خاشا خاضا کے ریه تی إن اسه الشریت یگاد بس عق 
اشكر لله الى على تة القت وعد رة ماغل وصلى فان 
ركعات من الضحى» وسماها بعض آهل العلم بصلاة الفتح. والحقيقة آنها 
صا اجى 

وجاء آن سعد بن آبی وقاص 5ک اوخل إبران گسری فاقہاء صلی 
بداخله تمان رکعات. 


ولكن ماذا فعل بنو إسرائيل بعد أن تم لهم الفتح. ودخلوا بيت المقدس؟ 


آنهم لم يفعلوا ما آمروا به» ولم يقولوا ما آمروا به» ولهذا قال تعالی 
: دل ارک غ قول عير الد قل لَه چ (البقرة ١ه‏ ). 

وأخرج الإمام البخاري: عن بي هريرة َيه عن النبي َيه آنه قال:« قيل 
تى سرافل ادخلر الاب سجد وفرلرا حط فيدر وما يرون 
على آستاهم» وقالوا: حبة فى شعرة! «. 

زقال العاف ابن كير يم ا أ اله لهم من الخضع اقول 
بالل دایوا أن دك الات سج »فوا اون كل ااه 


| وله 
0 ج س 
اب ب 


رافعی رۇوسهم! وأمروا أن يقولوا: حطة» آي : احطط عنا ذنوينا وخطاياناء 
فاستهزؤوا وقالوا: حنطة فى شعيرة! وهذا فى غاية ما يكون من المخالفة 


والمعاندةء ولهذا آنزل الله بهم بأسه وعذابه» بفسقهم وخروجهم». 
ل - نعمة إغاثتهم بالماء وتفجيره لهم من الحجر : 


يتوالى تذكير الله سبحانه لهم بالنعم الجزيلة. فيقول الله لهم 
اسي E E A RE SE E‏ 
ا موا و : 


رض مقیدن ن 4 (البقرة: )٠٠‏ 


أي: واذكروا يا بني إسراثيلء نعمة إغاثتكم بالماء لما أصابكم العطش 
فاستسقيتم نبيكم موسى عليه الصلاة والسلامء فتوسل إلى ربه وتضرع» 
فآجابه الله تعالى إلى ما طلب» وآوحى إليه آن اضرب بعصاك الحجرء آي 
حجر فاي فل فجرت نه افا عة عن عدن انتباطكه وهار 
لکل سبط منکم مشرب یعرفه ولا یتعدّاهء وقلنا لکم: کلوا وتمتعوا برزق 


الله» من مأكول طیب» ومشروب هنىء سهل» لا تعب فيه ولا مشقة. 


ته قال ليم مخذرا من الأشر والبطز والفرون. واستمال التعمة قى 
غير موضعهاء ونسيان المنعم وشكره # ولا توا ف لاض مُصَِيين ‏ أي: 
فتتحول النعم عنكم» وتنقلب إلى نقم وعذاب. والعثا شدة الإفسادء وتجاوز 
الحد في الإفساد إلى غايته. 


4 کول ہ 
ر ا | م«"» = 
ا 


م - جحودهم للنعمة واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير: 


صا 


e 


3 2 ور رو ت‎ > e A 
قال تد تش بویت ازى هو آذ پا ادف هو ی يطو ص قن کم‎ 
و ےت ر و 2 متو نے او ےم ر صر کے ۳ ا ن چت‎ ٤ر‎ 4 
ped ہا اا ا اة وياءو د بغضب ف اله ذلك‎ 

آله ودفتلور م و 2 ر و اي ص ھە 7 3 
4 وا یکمرویک کات بت اَن يعبر أَلْحقَ لك بَا عصوا وڪانوا 
رد ےو 


مدو ته (البقرة: .)1١‏ 


آي : واذکروا يا بني إسرائيل ما کان من سوء اختیار من آسلافكم» وسوء 
دب مع نبیکم موسى عليه الصلاة والسلام حيث قالوا له ببطر» وكفر 
للعيش الرغيد الذي هم فيه : لن نصبر على طعام المن والسلوى! فادع لنا 
ريك أن يخرج لنا مما تتبته الأرض من خضرواتها وعدسها وبصلهاء لأننا 
مللنا وسئمنا من المن والسلوى! 

قال الحسن البصري: فبطروا ذلك فلم يصبروا عليهء وذكروا عيشهم 
الذي كانوا فيهء وكانوا قوما آهل آعداس وبصل وبقول وفوم . 

فوبخهم موسى كك قائلا: أتختارون الذي هو أقل فائدةء وأدنى لذة. 


۾ هطو مص بن كَڪُّم ًاسأر آي: اذا ,كان هذا مطلبكه: 


لاه 
0 ا 
2 اب ب 


سآلتموني إياه من البقل والفوم وأشباهه» فليس هو بالأمر العزيز. 

ثم ذكر تعالى العقوبات التي حلت بهم» جراء كفرهم لنعمة الله عليهم» 
فقال از وریت ع أي: وضعت عليهم الذلة والمسكنة, وألزموا 
بها شرعاً وقدراء فلا يزالون كذلك آبدا # وباو َر مى آله £ آي: 
رجعوا بغضب الله ووجب عليهم واستحقوه. 

ن- نعمة عفو الله عنهم برحمته رغم نقضهم ليثاقه: 

وقد ذكرهم الله بهذه النعمة بعد الآيات السابقةء سبحانه 
۴ واد د بی وو وقکم TT‏ ما ٤ا‏ د بِمَوَوٍ اذ5ا 

ر 2 رہ ب ر ر صد 

مَافيهٍ ل قوف © 4 وشم م بعد َلك فلولا صل لَه و عَیکہ 


TS‏ س کے م کے 
ورحمتهد کن تم من ارين (البقرة: WY‏ =( 


ومعنى الآيتين: واذكروا وقت أن أخذنا عليكم الميثاق والعهد أن تعبدوا 
الله وتطيعوا رسولهء وتعملوا بما في التوراة. وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم 
في كتابكم بجد واجتهادء واذكروا ما فيه وتدبروه» لتتقوا الهلاك في الدنيا 
والأخرة 

ولكن حصل منكم الإعراض عن العمل بما أخذ عليكم من الميثاق. وتركتم 
الكتاب» فلولا آن الله تعالى رآف بكم ورحمكم. وعفا عن زلاتكم لكنتم من 
الهالكين في الدنيا والآخرة. 


ص - ومن نعمه تعالی علیهم: 


جو ¢ ارد AIT‏ < 2ت وره و 2د ETE‏ ۶ ص 
ألوف حدر المت فقال لهم اله مووا ثم احبلهم ت آله لذو فصل على آل 


نی ر ےک اخ کے ا 


ولح ڪر التاد سن ل ا ڪرو (البقرة: (er‏ 


ما حکاه الله تعالی في قوله # ألم رال الي حرجو من يرهم وهم 
یں 


فيقص الله علينا قصة الذين خرجوا منهم من ديارهم وهم ألوف مؤلفةء 
قاصدين الهرب من الموت» والسلامة من وباء آو غيره» ولكن لا يغني حذر 
من قدر ا قال لهم آنه مونو فأماتهم عن بكرة أبيهم ثم هر { 
اا زح فو اله اة و بهم» وإما بدعاء نبي» لتكون آية عظيمة 
على إحياء الله الو چ ت الت ذو قصل على الاس وی آ ر الاس 

لامٽڪروت أي: قليل من عبادي الشكورء الذي يعرق النعمة ويقر 
بهاء ويصرفها في طاعة الله المنعم. 


کر 


N ا‎ ) 


پہ ن 


۷ الیب یی یلال بار لیلکا 


اکان کا ل ر عاف اوی ا ا کي 
وظلمهم لأنفسهم» وبسبب شدة جشعهم» وحرصهم على الشهوات وطمعهم» 
وضع تمسكهم باوامر الله تغالى ورسله الكرا التابل على المحرمات. 
العف اء غلى جارد اله عر رجحل طاتن أت ذلك رن من الات 
ار را ن ل ر 


| - ومن صور تحايلهم الكثيرة: ما ذكره الله تعالى من قصة صيدهم 
للحيتان يوم السبت - المحرم عليهم العمل فيه - حيث احتالوا على ذلك بأن 
نصبوا الشباك لهاء آو حفروا لها الحفر لتقع فيهاء قبل يوم السبت ليجمعوها 
بعده» وقيل: ألقوا علیها الشباكى يوم السبت وأخذوها يوم الآحد!: 


2 SL e 2 = TTT 
قال تعالی في بیان قصتهم: ۾ وستلهم عن القَرَية الى كانت حاضرة‎ 
آل لجو د دور ا ف 5 تایه جیتانهم بوم سبتي سبتهم ا‎ 


اا کک اہ يو ا کک ےا ےے a‏ رص وه وي سح 


لا 
ے ہے ر روہ 2 ر وو صا چ و اوو ا کک ر کا 
قات أمَةَ َنم لِم تمظون قوَما أله مُهُيِكهم أو معذْمم عذَابًا شَيِيدا قالوأً معذِرة إل 
ر صو ٦ور‏ ےو ر و ا رسو ا د ا 
ریک و قفون فلما وا ما ذ روا ہد انیا الزن یہوت عن ا ع 


رادت لذت ظلموا عاب بیس با کانوا ا 4 (الأعراف: .)٠٠١-١١۳‏ 
رمي الات سل با مد کي ا لن خر هن امل 

القرية منهم» الذين كانوا بقرب البحرء قيل هي بلدة: آيلة على شاطىُ بحر 

لینظر مدی تمسكهم بدينه وعهوده» فابتلاهم بتكاثر الحيتان ببحرهم يوم 


| وله 
A‏ سكسسس کڪ 
ی اب ب 


السبت دون غیره من الأيام» تتراءی لهم ظاهرة على وجه الماءء سهلة الآخن 
والاصطياد» فإذا ذهب السبت اختفت! فاحتالوا على المحرم بما ذكرنا. 


قال تعالی ‏ ڪ ذلك لوهم ما اوا يقَسْمًونَ 4 فبفسقهم ابتلاهم الله 
ووجبت عليهم المحنة. فلو لم يفسقوا لعافاهم الله من ذلك الش والبلاءء 

ولقد نصحهم فريقٌ منهم بآلا يفعلوا ذلك لئلا ينزل بهم بأس الله تعالى 
الذي لا يرد عن القوم المجرمين» فلم يستمعوا لنصحهم ووعظهم. 


وانتقد الدعاة طائفة أخرى على تكرار نصحهم لهم مع عدم استجابتهم 
ر و < ر و دوو ر ر > 
فقالوا للناصحين ۴ 0 ا َه مُهلِكهم ار ا عذّابا سيدا 4(الأعراف: ء٠‏ ) 
كآنهم يقولون: لا فائدة من وعظهم ونصيحتهم. 
ا ا 
فقال الواعظون # معْذِرة إل رَبك £ أي: نعظهم وننهاهم لنعذر عند الله 
تعالىء فلا يؤاخذنا بترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر في قومنا. 


لهد نَمَو أي: لا نيأس من هدايتهم بل لدينا الأملء فلعلهم 
يخافون الله فيتركون ما هم عليه من المعصيةء ويؤثر فيهم الوعظ. 

ر فما سوا ما ڪرو پو أي: تناسوا ما ذکروا به واستمروا على غيهم 
واعتدائهم # آضيا الب ينوت عن السو 4 وهي سنة الله الجارية في 
عباده )آنه بجی آلآمرين بانعروف سن نمداب ذا ثزل بالقرم انطاشن كما 
قال هنا # اَذ أ ظلموا بعداب بیس با كوا يمَسقّوت ‏ وهم الذين 
أعتدوا و قاراد فته اللا عرز وجل هااا شد اوممته قرذة خان 

A yg 


گے ہہ وص ےط 
عبرة للعاصبن»ء وذكرى للذاكرين لن رلک ريع الفقاب وإنه: لغفور 
َم . وفي سورة البقرةء ذكر الله تعالى قصتهم باختصار بآيتين في 


oY 
Ale 
اک0‎ ¢ 


22l e 


قوله ا رده خسن 
خعلتها عله تک ا بن يدا وماخمها عة َه للقن 4 (ابتر ٥‏ -1). 

N GG Gs 
کنمله برلا بی کیا ما لها اي زاخرة راذعا لن شاعدها مه‎ 


02 ر س 


٤‏ م م م سے ے‌ ۴ 2 م س 

وفي سورة النساء ‌ 5 الد أو وا الت اموا با زل مص رة لما 

مَعکم ص َل اَن E‏ وجروهًا a‏ ع أدبارهاً ولعت گنا لتا صب 
الست وکن مرا معو (النساء: ۷( 


وکا فی سور اشا ¥ ما جيل الست عل الد الفا و 
ريك ليحك َم ب الق فيا ڪا فيو َيون چ راس ٣‏ 


و و ی ا حرمها الله 


علیهم» > کما قال ٭ وعل الزیے هاده وأ حَرَما ڪل ذی طفر وو َر 


وال حرَمَا عَلَهم a ESET N‏ 
مو ےے ہے رج ed 2C‏ 


اختلط بعظم ذلك ا وناد صرفو $ (الأنعام: .)٠٤١‏ 


ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: آن رسول الله َء قال: «قاتل 
الله اليهود. لما حرم الله عليهم شحومهاء > جملوها د ثم باعوها فأكلوها×. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بلغ عمر کو آن سمرة باع خمراء فقال: 
قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله بي قال: لعن الله اليهود» حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها آی أذابوها 2 فباعوها». وفی رواية: «وأكلوا آثمانها» متفق عليه. 


.)۱٥۸۱( ومسلم‎ )٤1۳۳ ۲۲۲٢ ( أخرجه البخاري‎ -١ 


AS 


وفي رواية ا داود: «وإن الله إذا حرم على قوم کل شيء» حرم علیهم ثمنه'. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في كلامه عن 
الحيل المحرمة ”": ومن مكايده - آي الشيطان - التي كاد بها الإسلام 
زأهله: الحيل والكر والخداع الذي من تال ما خرمة الله وإ قاط 
ما فرضه»ء ومضادته في آمره ونهيه» وهي من الرآي الباطل الذي اتفق 
السلف على ذمه. 


فإن الرآي رآيان: رآي يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبارء وهو 
الع اة التة و عمك ابه 
ورآي يخالف النصوص.» وتشهد له بالابطال والاهدارء فهو الذى ذموه وأنكروه. 


وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما آمر الله تعالى بهء وترك ما نهى 
و ااا من الحراء: تقيض ال من الال الان له ,تي اطا يح 
د الات ناغى فا ال محرد كات قاعلة زا 


ونوع يتنصمن إسقاط الواجبات» وتحليل المحرمات» وقلب المظلوم ظالاء 
والظالم مظلوماء الحق باطلاء والباطل حقَاًء فهذا التوع الذي اتفق السلف 
على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الآأرض. 
لا أحتالوا على إياحة ما حرمه الله تعائى عليهم من الصيد» بأن تنصبوا 


)۳٤۸۸( الستن‎ -۱ 


.)0۸۲ /۱( -۲ 


ا | (e)‏ 
¢ پک 


الشباكف يوم الجمعةء فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الآأحد. 


قال بعض الأآئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن تعاطى الحيل على المناهي 
الشرعيةء ممن يتلبس بعلم الفقهء وهو غير فقيه»ء إذ الفقيه من يخشى الله 
تعالى بحفظ حدوده وتعظيم حرماتهء والوقوف عندهاء ليس المتحيل على 
إباحة محارمهء وإسقاط فرائضه. 


ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً لموسى كك وكفراً بالتوراة. وإنما هو 
افتحال اويل و ا حقال: ظاهره ظاهر الاتقا وناظته باطن الاعتد ا وهذا 
والله أعلم مسخوا قردة. لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسانء وفي 
بعض ما يذكر من آوصافه شبه منه» وهو مخالف له في الحد والحقيقةء 
فلما مسخ آولئك المعتدون دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه 
الدين في بعض ظاهره دون حقيقته» مسخهم الله تعالى قردة يشبهونهم 
قي بعض ظواهرهم دون الحقيقة: جزاءُ وفاقا. 

وقد حذر النبي ية آمته من الوقوع فيما وقعت فيه اليهود باستحلال 
محارم الله تعالى بالحيل المحرمةء فقال َيةٍ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل».٠‏ 


.)٥٥( رواه ابن بطة . انظر الارواء‎ -١ 


| له 
2 اپ ب 


۸ كھ اموا ل للتار لال 


فمن صفاتهم المتأصلة فيهم: الإكثار من أكل آموال الناس بغير حق» 
بالحيلة تارةء وبالرشوة تارةء وبالربا تارات كثيرةء فاليهود سادة العالم في 
ذلك» وأغلب البنوك الربوية ترجع ملكيتها لهم وكذا أكلهم آموال الناس 
بالاحتیال والخداع والمیسر بشتی صوره» قال تعالی: چ وی كرام 
سرغو في ان عدون ڪهم الست ليتس مادو يعمو 4 (ادشده ۲ 


رھدا خی مغر داد مغایمم پتول کالی: انك کر گرا تی 
ليس فقط يقعون في الذنوب» بل # يسرعون 4 أي: ببادرون إلى الوقوع 
في الآثام والمعاصيء» والعدوان على المخلوقين. ۽ وڪله السَحَتَ وهو 
الحرام بشتی صوره وأشکاله # ليتس ماكَْا يعْمَلونَ ‏ آي: لبئس العمل كان 
عملهم» وبئس الاعتداء کان اعتداؤهم. 

ثم قال سبحانه # ولا ينهم الروت والأجار عن وليم الام وهر 


ا > ے3 


2 رہ > ر 
الشحت لبش ماکانوا يصنعون % (المائدة: 1۳). 

آي : هلا كان ينهاهم علماؤّهم وأحبارهم» عن هذه الأفعال المنكرةء آي: 
آنهم تركوا آمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر. 

وقال تعالى آيضا في آكلهم للربا : #[ وَأَخذِهم اربوأ وقد موعن الهم أمَولّ 


ت rd‏ ر چ 5< 2 ا r‏ چ 2 ج 5 
الاس بالكطل وأعتدتا للكمري مم 2 لیا (الساء: .)٦‏ 


ت 


| له 
4 0 ی 


آي: آنهم آكلوا الريا مع علمهم بحرمته› ونهي رسلهم لهم عنه» لکن 
احتالوا عليه بأنواع الحيل والشبه. 


ەر ر ر3 


وقال تمالی عنھم اکا این ٤اا ٥‏ ڪور ت | ا ر والرهبان ا کون 
اول الاس بلطل واو عن سيل الله و زوت اَلذَهَبَ 


ے4 


وألْفْصَةَ ولا يفقو تما ف سيل اله برهم پعذاب ا (التوبة: ۲4). 


فيخبر الله تعالى أن كثيرأ من الأحبار وهم علماء اليهود» والرهبان وهم عباد 
النصارى. والمقصود علماء السوءء وعباد الضلالء آنهم يأكلون الدنيا بالدين» 
لاص رالاعا الفا ن ااي رن اك اما ها رة 
عليهم من آنواع الخراج» والرشاوى المحرمة في سبيل التخفيف والمسامحة في 
الشرائع والفتاوىء والأتاوات والضرائب» التي تجبى إليهم بغير حق. 

وهم مع آكلهم الحرام» يصدون عن سبيل الله تعالى» وعن إتباع الحق» 
ويلبسون الحق بالباطل. 

قال الحافظ اين کثیر: «والمقصود : التحدذير من علماء السويء وعباد 
الضاڈل گما قال سفيان بن عيينة: من شد من علماشا گان فيه شبه هن 
اليهود» ومن فسك من ادنا گان ذه به من النصارى. 

وفى الحديث الصحيح: «لتركىن ستن من کان فبلکم» که القدّة بالقذة» 
قالوا: اليهود والنصاری؟ فال: «فقمن» وفی رواية: فارس والروم؟ فال: «فمن 


وفي المسند": عن عدي بن حاتم كه قال: دخلت على رسول الله لا 
فقال لي: «يا عدي بن حاتم آسلم تسلم» ثلاثا قال قلت: إت على دین؛ 
قال: «آنا أعلم بدينك منك» فقلت: آنت أعلم بديني مني۱5 قال: «ألست من 
الکر رات ل اع درد اتر رم ال ارت دات 
بلى . قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك قال: «فلم يَعّى أن قالهاء 


فتواضعت لها» الحديث».° 


رها صان امرك عض أصعاب الافواء والال من راء اة 
التي تنتسب للاسلام» بما يآخذونه من آتباعهم باسم النذور تارة» وباسم 


والذي دفعهم إلى هذا هو حب الأموال العاجلةء وإيثارها على الدار الآخرة. 


2 


ی ۹ ر 2ے ر2 2 ‌ 
قال ابن کثیر: ولهذا قال تعالی ٭ ليا كوت مول الاس بلطل 


2 


gr 


ودورت عن سيل أَلَهٌ ى وذلك آنهم يآكلون الدنيا بالدينء ومناصبهم 
وري اقم قي الاس ياكلون آمرالمم ذلك كما كان لأخبار البهرد على 
آهل الجاهلية شرف. ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم» 
فا بعت الله رسولة ا اروا على اليه كقرهم وكاذهه: طعا 
متهم أن قى لهم كك التريامات. فأطفاها الله قور التبرة وساهة 
إياهاء وعوضهم الذل والصغار! وباؤوا بغضب من الله تعالى»!. 


.)٥۷ / ۵(۱ 


-وبعضه علد الإمام البخاري (۳۹۵( وغیره. 


وكذلك تناسيهم وعید الله تعالى ٤ E‏ 
الل اا ت وا اق ا 
بعدها کک کرو اذهب کک ولا سققو. و 


ا 2 ص ر ےر 2 ج ۹ 2 

E‏ لیے )د و فی تار ا کک با 

۰ الي ر -ءرZ‏ 2 ۶2 

چ EE‏ ا > 

ا E‏ ب وکل هدا َا سارہ ا ول وفوا 
جاههم وجوم و 


.)٠١ - ۲٤ رورت 4 (التوبة:‎ 


۹ ص ھور ن بل لدل کہ 


وهي صفة متأآصلة ومستمرة فيهمء ومن مسالكهم الباقية فيهم إلى يومنا 
هذاء وهي صدهم الناس عن سبيل الله تعالىء ومنعهم إياهم من الوصول 
للهدايةء وتنيهم عن إتباع الحق المبينء ومحاولة رد المسلمين عن دينهم بآنواع 
الحيل» وصنوف الخداع والتلبيس. 

قال تعالی * کک وو ع ا 


ع ا 


.)٩ ةعلقل عَمًا تعملونَ ‡ (آل عمران:‎ ec 


وهذا تعنيف من الله سبحانه لهم على كفرهم وعنادهم وصدهم عن 
سل ال ن آ راد هن آهل الان كل جودهم وطاقهم م ماموم انه 
حق من الله تعالی بما علموه من کتبهم» وما بشرتهم به آنبیاثهم. 


والله شاهد على أعمالهم وصدهم الناس عن الهداية والحق» وعلى سائثر 


ثم قال تعالی محذرا عباده من کیدهم ومکرهم :ا الد ءامن وأ إن 
تطِيعوأفرمًا مَنَا دب اوتوأ اكب روم معدا دمک کفري (آل عمران: . ( 


وما ذاك إلا لشدة عداوتهم» للمؤمنين» كما قال سبحانه # ود 
س ت عور ے 7 چ ىح 
ڪَثيرُ مٿ آهل لکت ا د بردو د اک کا ا 


فد ا یر دا نتان اک س 


رر 


زقال کال نضا مم ل غار ییک کی رن تا عَم طب الت 


e SS EL‏ ارتکبوه 
من آنواع الآثام» ا فا ام مى ات ن و ددهو 
سبيل الله الذي لا آوضح منه» ولا أعظم گرا آي: ناسا کثیراء آو صدا 
کر ا ا دن الان وصدو اعد فن الح 
ومن مكرهم بآهل الإسلام لردهم عن دينهم» ما ذكره الله تعالى بقوله 
عنهم # وقات اة ِن هَل اکب ٢ایا‏ پارۍ أل َل آل ءامنا وَج 


د 


AR A‏ ر 
اهار وأكفرواً ءاخره, لعلهم رجعون $ (آل عمران: ۷۲). 


وهي حيلة ماكرة خبيثةء لبث الخلل في صفوف المسلمينء وإشاعة 
الاضطراب» وهي أن يؤمنوا أول النهار» أي: يدخلوا في الإسلام ظاهراء 
ليحسن الناس بهم الظن» حتى إذا اطمآنوا إليهم» رجعوا إلى يهوديتهم» وكفروا 
بالإسلام» ليوهموا حديثي العهد بالإسلام» آو ضعاف الإيمانء آنهم يبحثون 
عن الحقيقة! وآنهم وجدوا الإسلام دينا باطلا! وآن محمدا ييه ليس هو النبي 
N E E A TTT‏ 


وهذة الحيلة الشيطانية سلكها الدهاة مته من آجل الصن عن سبيل 
الله تعالى» وصرف الناس عن الإسلام» وإيقاع الشك والريبة في قلوب 
الخلق» كما قال تعالى # لُعلَهم يعون . 

ولا يزالون على هذه الصفة الخبيثة الماكرة» على مر التاريخ والأيام» 
يحيكون المؤامرات تلو المؤامرات» لكيد هذه الأمة المسلمة العظيمة, بأنواع 
المكائد. في الدعوة والسياسة وغيرهاء لإشاعة الخلل والاضطراب في 
صفوف المسلمين وغيرهم فالله حسبناء ونعم المولى هو ونعم النصير. 


تك ایرام موف لعن لیک 


وقد گات مذ الصف سا کے اکاک وازات الخطررات 
وشيوع الفواحش والشرورء وعموم الفساد بين اليهود. 

وقد ذمهم الله سبحانه على هذه الخصلة في مواضع من كتابه الكريم. 
فقال تعالی ٭ وکری کنبا کشر م مهم عون في انر والعدّ ون RA‏ 
کا لوو © لو مهم الوت والار عن دة الا وا هد الشحت 


کیش ماکانوا eT‏ % (المائدة: -٦۲‏ ۳). 


آي: تری کثیرا منهم يحرصون على الذنوب والمعاصيء» ويبادرون إلى 
الآثامء والعدوان على عباد الله تعالىء وأكلهم الحرام من أموالهم» من الربا 
والرشوة وغيرهاء ومع ذلك ما نهاهم علمائهم عن تلك المحرمات والمنكرات» 
ليزول عنهم الجهل. وترتفع عنهم الغفلةء وتقوم عليهم الحجةء فان هذا 
واجب آهل العلم والحكمةء والدعاة إلى الحق» في زمان ومكانء وعلى كل 
بل سكتوا عن ذلك وتقاعسوا عن واجبهم» ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها فعاقبهم الله تعالى» وذمهم في كتابه الكريم. 


E A ۳‏ 
وقال تعالى أيضا في موضع آخر: ۾ آي ڪَقروا م بو 
EE RAT ao ERO E TT AE‏ 
3 


e E OEE 


ا 
ت 4 (المائدة: ۷۸- ۷۹) » 


a 


قال ابن كثير: «يُخبر الله تعالى آنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من 
دهر طویل. فیما آنزله علی داود نبیه عل وعلی لسان عیسی بن مریم عليه 
السلام بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقهء قال العوفي عن ابن 
عباس: لعنوا في التوراة والإأنجيلء وفي الزبورء وفي الفرقان. 


ثم بین حالهم فیما کانوا يعتمدونه في زمانهم. فقال تعالی # ڪَاواً لا 
rE‏ س ما ڪاو يقعلورت » ی گان 2 


به ا عن اركاب ااا وا لحار ق ي عاك ليحذر 
أن يرکب مثل الذي ارتکبوه» فقال ۽ ليس ما ڪاو علوت £ 
وها ات اه راك ان الق الحا ر ن قي ف جب ابا من 
سوء فعلهم» وكيف آدى بهم إلى الوقوع في اللعنة والطرد من رحمة الله تعالى. 
وقد وردت آحادیث كثيرة تحذر من هده الخصلةء فمنها حدیث حذيفة 
کو فة قال :قال رسول الله علا :«والذي نفسي بيده» لامرن بالمعروف» ولتتهون 
عن المنكرء أو يرشك الله أن يبعت غلك عفادا من عند قم لتد غه فلا 


یستجیب لکم». ٩‏ 
وعن بي بكر الصديق کو أنه يا آيها الناس» إنكم تقرؤون هذه 
الآية # اا الین ءامتوا لیک اکم لا يضرم من صل إا ديش ل لَه 


CE‏ تعملون ل (لمائدة: .)٠‏ فتضعونها في غير 


موضعهاء وإني سمعت رسول الله َيه يقول ون الناس اذا رأوا الظالم > فلم 


.)۲۲۷۳( رواه الإمام أحمد (۵ / ۳۸۸) والترمذي في الفتن‎ -١ 


يأخذوا على يدیهء أوشك أن يَعمهم الله بعقاب منه» ٠‏ 


وعن أبي سعيد الخدري تة قال: قال رسول الله جيةٍ: «مَن رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده» فإِنٌ لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك 
أضغت لان © 

فالأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» سبيل النبيين والمرسلين» وأتباعهم 
من الصالحين المصلحبن. والمرشدين الصادقينء ويسببه صارت هذه الآمة 
خير الأمم» كما قال سبحانه * کم يرام ارج للا تام وت پألْمعْرُوفي 
وهو ڪن الم ڪر (آل عمران: .)۱۱١‏ 

وأمر الله تعالى بهذه الفريضة عباده المسلمين. فقال إ ولتك 
نکم آم غود إل اير وتامروت اروف ويهو عن المنگر وأو ييک هم 
اَلْمَمَلحوت ‏ (آل عمران: ؛۰). 


وهي أيضاً من واجبات من ولاه الله أمر الأمة» من الولاة والحكام» 
کما قال تعالی ‏ ينن تک RE A E‏ 
وأمروا يألمعروض وهو عن لمك ول علب د (الحچ: ۱). 

ما لموم من القرة الى ويون وا فة ارجات ونع الحو دوورد 
الارن رالتين اة لحن والقرزات الشرة على افا وجرن 


.)۲۲۷۱( رواه الترمذي‎ -١ 


۳ رواه مسلم (۱ / ۰)۹ 


| وله 
A‏ سكسسس کڪ 
ی اب ب 


ومن قبائحهم في كل زمان ومكان: صفة التهالك على الدنياء والحرص 

على الحياةء مهما كانت هذه الحياة سيئّة أو ذليلةء آو غير شريفةء وقد آدى بهم 

ذلك إلى الجبن الهالع» والنكوص عن الجهاد في سبيل الله ونصرة الحق. 

قال الله في ذلك # وَأ لدنم اح الاس عل حبرو وم اد شرا 

بود اهم لو عر E Re‏ سو وما هو روو من الكذات ان مر وا شاا 
يمايعملوت 4 (البقرة: ). 


ومعنى الآية الكريمة: ولتجدن يا رسول الله هؤلاء اليهود» الذين يزعمون 
أن الدار ا خرة بخالصة لهم من دون التات وهذا مما يذب دغراهة 
هدد التجد هم اشد الاس خرصا غلى الحاة وأشذهم كراهية المرت 
من دون استشاءء آي: اانى جميعا حى من الشركين انذين ا ومون 
بالبعث والنشور؟ ولو كانت تلك الحياة حياة بؤس وشقاءء لا راحة فيها 
ولا طمأنينة. كما يفيده التنكير في قوله سبحانه حبوو 4 أي: بصرف 
النظر عن العزة والكرامة. ويقال: إن في أمثالهم: الحياة وكفى! 


وكثيراً ما نقل المجاهدون المرب كيف كان جنود اليهود يريطهم قادتهم 
بالسلاسل داخل دباباتهم» کي لا يهربوا منها آثاء حروبهم! 


وهم في حرصهم يتمنون آن تطول طويلة. لا يصل إليها 
خیال أحد! کما قال سبحانه ۾ بود أحدهم لو یع كر أل سو 4 . 


ثم بین تعالی نهم لو عَمّروا کما تمنواء فإنه لن ينجيهم من عذاب الله 
تعالى وعقوبته» لأن الموت مدركهم لا محالة. فقال #إ وما هو محريو مِنَ 
یل جیه که روطان عمره» فلا آثر له. وقوله 
واه بصي يما يلوت 4 تهدید لهم ووعید» آنه سبحانه یعلم ما 
يخفون وما يعلنون . 


وکذا ما جاء في قصتهم مع موسى عليه الصلاة والسلام 5 آمرهم 
بدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم» فقال لهم # يموم أذخأوأ الأرّض 


وجو ے ہے م 
م 


ار سے می Ly‏ رم ر م رر > رص م ر چ :۳ و 
المقدسة ال ی کنب اله کک ولا رندوا ع آدہارگ قدنقلبوا کسریں ا قالوا 


کک کے کک کہ وص ت ٥د‏ و م جس کال ٤وو‏ ق و 
موس إن فا قوما جارس ونا لن ند ھا حى خر جوا مها فن ر جوا نْبا 


7 رم ور 
فإ داخلوت 4 (المائدة: ۲ - .)٣۲‏ 


ا 


0 م ص2 د رسد 

فقوله م الى کب لَه لَك آي: قسمَ لكم سكناهاء ووعدكم بهاء إن آنتم 

آو کتب ھھنا بمعنی: فرض علیکم دخولھاء وآمرکم بھاء کما کتب علیکم 
الصلاة والزكاة. 

4 ر کک و ے‎ e e 

وقوله ‏ ولا ترندوا عل آدبارگ فدنقًلبوا سر #آي: فحذرهم من التقاعس 
والجبن فقال لهم: لا ترجعوا عما آمركم الله تعالى به» ولا ترتدوا عن 
الهداية وتجبنوا عن القتال في سبيل اللهء فإن ذلك يؤدي بكم إلى الخسار 
في الدنيا والآخرةء وحرمانكم خيرات الأرض التي كتبت لكم. 


لكنهم آبوا الانقياد لله والسمع والطاعة لرسول الله بء وأصروا على 


oY 
Ale 
O اتب‎ ¢ 


تضييع فريضة الجهاد. وتعللوا: بأن فيها قوما آولو قوة. وأولو بس شديدء 
ولا قدرة لنا بحربهم . 
ثم بين القرآن الكريم بعد ذلك آن رجلين منهم وصفا بأنهما من المتقين 
لله» قد أنكرا عليهم تقاعسهم عن الجهاد» وبشروهم بالتصر إن هم قاموا 
روہ 


بما آمرهم الله تعالی به» وتوکلوا على الله ربهم» فقال سبحانه ‏ قال رجن 


ر ا شر و ٩‏ ر مو 
ة 


ر ن : < ےت ےو ے ےا 2 ر اص ر > ےر صد 
م الد اقوت انعم آنل لیما دلوا کہم الاک قدا د لمو وک 
بے و ےہ مب > وہ رو و ص 
غللبون ول الله فتوكلوأ إن تم مَوْمذِين 4 المائدة . 
لكن هذه النصيعة لم تجد دى بنى إسراتيل آذأنا صاغية ولا قلويا وأغية؛ 
بل قابلوها بالإعراض. والإصرار والعناد. وكرروا رفضهم لدخول الأرض المقدسة 
ج ر 


ما دام الجبارون فيهاء وقالوا موسى ا بكل وقاحة وجبن الَا ن ْلَه 


کے اس صر کی کے 


2 م ارمح ے ے > 
آبدا ما دامواً فیا فاذهب آنت وربك فمَليلا إا ھھتا ڈوک (امائدة: 4( 


أي: لن ندخل هذه الأرض طول حياتناء ما داموا هؤلاء الأقوياء المتغلبين 
الذين لا قدرة لنا على قتالهم» ساكنين فيها ؟ 

وهذه الآيات تصور لنا ما هم عليه من جين شديد» وخور وضعف» وتعلق بالحياة 
عفان لرل الله كال و ار راح والدعة والكل على ال ةوالحهاد! 

ومن جبنهم وحرصهم على الحياة: 


آنهم اخترعوا في زماننا هذاء ما يسمى بالمستوطنات» وهي قرى خاصة 
بهم لا يشاركهم فيها السكنى أحد من خلق الله! والمحصنة والمحمية بالقوة 


| وله 
0 ج س 
اب ب 


العسكريةء ثم اخترعوا الجدار الفاصل بينهم وبين المسلمين في فلسطين! 
لئلا يدخل إليهم أحد! 
u‏ 8 کک چ 
فوقع عليهم قول الحق سبحانه e‏ 


ور ا عر ووترةو دوو ے 0 کر ود ا وو سض 
ری تحص و من وراء جر باسھم بتر سید کو جيعا وقلوبهم 


.)٠٤ (الحشر:‎ a E e َلك‎ 


Çi ls: 


وراء جدار» معتمدین عليهاء لا على آنفسهم» ا بغير مواجهة ولا مقابلة. 


۲ الست 


وهو من آخلاقهم المذمومة» ورذائلهم النفسيةء وطبائعهم الخبيثة» وهو 
ذنب إبليس الأول الذي حمله على معصية الله تعالى» ورفض السجود لآدم 
سء فاستحق اللعنة والطرد من رحمة الله تعالى. 


وقد حملهم الحسد نغلئ ترت الإيمان برسول الله محمد عل 
والكقر به وبدينهء والنيل من صحابته رضوان الله عنهم؛ e‏ وظلماً 
eys‏ وة ڪَڪِير ت اَهَل آلکتب 


2 ورن 


لو ردو صن بعد ای EE‏ ا ود د د 


تڪ 


هم آلف ا ۹ 


سن اة 


فيخبر الله سبحانه عن حسد كثير من آهل الكتاب» ويحذر من عداوتهم 
في الظاهر والباطن» وآنهم بلغت بهم الحال» أنهم ودوا لو أنكم ترجعوا إلى 
الكفر يالله الى والشركه زد سعرا كى ذلك واولوا ‏ كما سبق أن 
آوضحنا - ومكروا وكادواء فرد الله كيدهم في نحرهم» وعصم المؤمنين 
من شرهم» مع آنهم يعلمون فضل الإيمان بالله سبحانه» وفضل نبي الله 
ياء وفضل المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم» ولكن الحسد أعمى 


بصیرتهم› وآوردهم الهلاكک وخسارة الدنيا والآخرة! 


( ا ا aS‏ 


وقال تعالى أيضاً مبيناً ما فعله الحسد باليهود» وما جرهم إليه من 
المنكر العظيم» من ترك الإيمان بالله تعالى وبرسول الله َء واعتاضوا عنه 
بالإيمان بالجبت والطاغوت! آي: السحر ا بالله سبحانهء 
والطعوتِ وولو لبن كفروا هدول هذى میا ی E‏ 
ا لمم اله ون يلمي اھ مکی کید لہ تیا ا آم یہ یت ی انملك دا آذ 
ۇنو کک ام دون الاس عا ما اتا الله من فصل و 
ءال لاهم الْكِتبَ لک و اة وء انيهم ملا عَظیًا % (النساء: .)٥٤ - ۵١‏ 


قالجخسك حملهم على الكفر الله ووسولة ك وانقكن له ولأصعحاية 
ففرا الاسر وكات وعادة غين الله على قن اله ركاه ركا 
طريقة اشر كين عباد الأصغاد وا اران على طرق الزمثن اة الوخدين! 
فما أشد عنادهم وتمردهم 5 وما أعظم حسدهم وبغيهم؟! 

کد وک ان دل افا الا دا فاو لى اة واف 
اتل رر الال بان ا ارات راتات ع 
الح ال ااا على عادو ارج وخا ركه و خن 
ق ار ران ا ی ا ا د و واا 
الطيبات وترك الخباقت وا لخرمات والتزاح العدل فى الأقرال والأشالن. 
سبحانك هذا بهتان عظيم! (بتصرف من السعدي). 

ولهذا الله و کان ك 


۹ 


DIZ 2‏ 
ڪڪ ا (% ل( 
ا 


ويیحفظه وینصره»› وهذا من الخذلان» نعود بالله العظيم من ذلك 


ثم بين تعالى أن اعتراضهم على إيتاء الله النبوة لمحمد النبي ل هو 
اعتراض في غير محله» لأن الأمر ليس لهم» ولا يملكونهء ولو كان الأمر 


ادهو لسا به رشو أو الي رل اة الكانى هة ولا فر 
وهي النقرة التي بظهر نواة التمرء وضريت مثلا للشيء الزهيد . 


أم أن الحامل لهم على ترك الإيمان هو الحسد للرسول ييي وللصحابة. 
على ما أنعم الله بهم عليهم من نعمة الإسلام والإيمانء فإن الحسد طبعهم 


وسجيتهم» ولا غرابة في ذلك! وليس عنهم ببعيد! 


ع 


وقوله ۾ َد اتيا ءال إبَهِم لكب واليكمة وء ايهم ملكا عَظِيًا ¥ 
أي: قد أنعم الله فيما مضى على خليله إبراهيم وذريته عليهم الصلاة 
والسلام» بإنزال الكتب. وإيتاء النبواتء فكيف ينكرون إنعامه على محمد 
النبي كي وأصحابه بالنبوة والكتاب» فكانوا أعلم الناس بالله تعالى وأتقاهم 
وأخشاهم» آم كيف يجحدون فضله عليهم بالملك العظيم» وبالنصر على 
أعداتهم ومخالفیهم؟! 

ثم قال سبحانھ ا مہم ن امن ہو متم کن صد نه وگ َه 
سا 4 (النساء )٠١١‏ آي: فمتهم من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام 
وما آتاه الله من فضله» ومنهم من صد عنه وكفر بذلك» وکفی بالنار 


وجحيمهاء ا له على کقفره وعناده. 


ومن صور حسدهم في السنة النبوية: ما بينه النبي يلاه في حديثه: 


| وله 
0 ج س 
اب ب 


-١‏ فقد روى ابن ماجة في سننه: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كلا 
قال: «ما حسدتکم اليهود على شیء» ما حسدتکم غلی السلام والتامىن» (. 

قال العلفاء انما سدوا امعطم على تك ا علهوا قهما من 
الفضل والخير والبركة. 

وق ا فی الحدت درو واک اة تسن اة ر تة ما 
تقدم من ذنبه» 7. 

والموافقة هي الموافقة في القول والزمانء أي: يقولها في محلها بعد 
اماب درن غق نها وهى قرل سير 9 كافة فة ولا مشق وكيا هذا 
الفضل العظيم من تكفير الذنوب. 

حتى قيل: إنها تشمل الصغائر والكبائرء لعموم الحديث . 

و الا فة اس من اسما اله فال فيو ااسلم على عبات فن 
أنبيائه ورسله والمؤمنين. في الدنيا وفي گال تعالی قل لد للد له 


ی م 


وسم عل عادو لے اس ال سرک <4 (النمل: 0۹). 


وهو شعار المسلمين المميز لهم عن غيرهم من المللء وقد تساهل فيه كثير من المسلمينء 


فتركوا السلام إلا على من يعرفون! واستبدلوه بأنواع أخرى من التحيات! 


.)۸٥١( الستن‎ -١ 


- رواه البخاري ( ۰۷۸۰ (VAY «VA!‏ وغیره. 


4 کول ہ 
ر ا | JŠ‏ ( .)ل 
ا 


ا ت 


وقد ورد e‏ قال تعالی ۲ز لاد Pe‏ 
فلمو ع اشک ية من عند آلو مره EE‏ ڪة طيّبة 4 (النور: ا 


طقوله: | يننا آله » آي: قد شرعها لکم. وجعلها تحيتکم. | رة كه ‡ 
لما فيها من البركة والخير والنماء * ET‏ لله 
سبحانه وبه تطيب النفوس› ویحصل التآلف والتحاب والتواد. 


وإفشاء السلام علامة الاإيمانء ومن آسباب دخول الجنة» وعنوان التواضع 


۲- ومن دهم آ کا ا جاء (: عنها اشا : آنه قال عل انهم 
لھاء وضلوا عنھاء وعلی قولنا خاف الإمام: آمن» 7م 


وهذا أيضاً لما في يوم الجمعة من الفضل والبركةء وكونها عيد المسلمين 
الأسوفى وقد هلوا عه هم والتصاري كماقال ايى ل ,اكل الله 
عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود السبت» وكان للنصارى يوم الأحد 
فجاء الله نا فدات ليره الجمة فل الجسة والستوالاحة وكذركف 
هم تَبَح لنا يوم القيامةء نحن الآخرون من آهل الدنياء والأولون يوم القيامة. 
المقضي لهم قبل الخلائق» .١‏ 

وقال أيضاً: بلاة: «من أفضل أيامكم يوم الجمعةء فيه خْلقَ الله آدم» 
وفيه قبض. وفيه الصعقة, وفيه النفخةء فأكثروا علي من الصلاة فيه قإن 


.)۰۲۹( رواه آحمد‎ -١ 
.)٥٠١( وصححه الأآلبانى فى الترغيب‎ -۲ 


۳- رواه مسلم (۸07). 


صلاتکم معروضة علي» 2 


وعن بي هريرة رکو وة قال: قال رسول الله : ا طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعةء فيه خلق الله آدم» وفيه آدخل الجنة a‏ 
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» 7. 


وفيه انتا «ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يیصلی» یسال الله شیا 
إل آعطاهہ إياه» © . 


وقوله «وهو يصلي» آي : بنتظر الصلاة كما ضسر ابن ملام ك : 


وقد حذر النبي كي مته من هذا الداء الوبيل داء الحسد» فعن الزبير 
بن العوام قال: قال رسول الله ييلً: «دَبٌ إليكم داءُ الأمم قبلكم: الحسد 
والبغضاء والبغضاء هى الحالفة حالقة الذين ل حالقة الشعر والذى 
نفسي بيده لا تؤمنوا حتی تحابواء آفلا آنبتکم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
آفشوا السلام بينكم» .١‏ 

هذا آخر ما تم جمعة في صفات اليهود من القرآن والسنةء والتحذير 


والله تعالى اعلم. 
وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم 


.)٩۲ ۹۱/۲( وابن ماجة‎ )٠١٤۷( وأبو داود‎ )۸ / ٤( رواه أحمد‎ -١ 
.)٤٨۸( آخرجه الترمذي‎ -۲ 
وآحمد (۸1/۲) وأصحاب السنن إلا ابن ماجة.‎ )٠٠١ .٠٠۸/١( رواه مالك في الموطاً‎ -٣ 


ئ رواه آحمد )۱۱٥/۱(‏ وغیره. 


DIZ 2‏ 
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ل د ا و کو FE‏ ت 
0 س5 

وال و قوبات لووف الرا نو 
OE |‏ 
قد كرا ف ات غات الافة ك من ضفات اله الرارد ذكرها 
قي القرآن الكرية. والسنة النبوية المطهرة وها تحن تتح ذلك بالكاام على 
وعيد الله لهم وعقوباته التي آنزلها بهم بسبب عصیانهم لربهم تعالیء 


وكفرهم بلعمه»ء ومخالفتهم رسله» وبغیهم وعدوانهم» وللكافرين والفاسقين 
آمثالهاء وما ريك بظلام للعبيد. 


فمن ذلك: 


| له 
2 اپ ب 


سر ۷ ازل N‏ 
1- رل کا ر م« ت 


2 


رژ ۶2> < 4 ¢ م 1 2 ورو Lے‏ چو E‏ 
فضقد قال # تم حو حرجت لاتاس تاوت بالمعروف وتَنْهرت 


م ار 

ڪن الم نڪر وڻڙيٺو ا وک اڪ هَل آٽڪ كي لکا ڪيا كَهُم 
مه المومتوت و اکا التفرت ل ن روڪ إل آذ 
وات تقتلوک ولوک آلکد ہار کے کہ ممروت ا رت کے الد ای ما 
قا لد بل ِن آمو وَحَبَل ِن الاس واو عضب صن آنه وضربت عَم 


ے٥‎ £ 


ذلك با عسوا ا و (آل عمران: 0۲-۰ 

ققد مدح الله تال هذه الآ الإسااية المباركة انها خير آمة آخرجة 
للناس» وذلك آنها آمة تمر بالمعروف» وتنهى من المنكر. وتؤمن بالله تعالىء ثم 
وصف اليهود والنصارى بصفات مذمومة, وآخبر بآنهم لو آمنوا لكان خيرا 
لهم» ولكنهم اختاروا الكفر على الإيمانء ولم يمن منهم إلا قلة قليلةء وآما 
الباقون وهم الأكثرء فقد أعرضوا عن الإيمان بالله ورسوله ياء وتمردوا 
على وام الل وغائذن ركه 

كر الله الى هياده الأمين بان هذه الكرة الفاسفة من أهل 
الكتاب» والتي ناصبت المؤمنين العداءء لن تضرها ضرراً بالغاً يؤثر فيهاء 
وإنما هو مجرد آذى» كآذى الحر والبرد» بألسنتهم وآقوالهم آو آفعالهم» 
فقال ۽ لن يروڪ ال ّى 4 . 


لاه 
0 ا 
2 اب ب 


أي: ما دمتم متمسُكين بدينكم» محافظين على طاعته» فإن الله معكم» 
کما قال في الآية الأخرى ون تَصيرواً و لا رڪم دهم سينا ًا 
ا ا aE E‏ س حيط % (آل عمران: ۳( 
کک وا انی ا نن تهر فاته اشھرن رن ع اکت کال 
۴ ن بَصرّو ڪڪ ٳ إل ذف وان بقدتلوکہ ولو لدبا بار ثم م لا صروت { وتولية 
الأدبار دليل الهزيمة. لأن المنهزم يحول ظهره هارا إلى ملجاً يلجا إليه. 


چ کک کد 


وقوله # ثم e‏ ثالثة. وهي أنهم بعد نصر المسلمين 
هذا إ6 قل ة آلقى تراه الأن أن الهرد فد سلطا على اأسلمين 
وأقاموا لهم دولة فی وسط بلادهم» فكيف التوفيق؟! 


والجواب وا فج أن اأان ا0ال ا كارا كن د تصرهه 
الله عزوجل, ولكن لا تفيروا فى غصرنا فآضاغوا الصلاة واتبعوا الشهرات: 
وتفرقوا شيماً وأحزاباء وتقاتلوا فيما بينهم» وتركوا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولم يهتموا بدينهمء وآقبلوا على دنياهم» ولم يعدوا لعدوهم ما 
اتتطاعر مو فة خا ل يدل اله اليه وط اين عدرهم التي 
لا یرحمهم» لأنه تعالی م لا يخير مابقوم حى روا ماشہ (الرعد: ۱۱). 


چ 
کر 2 ما قا 


ثم بین تعالی بعض عقوباته علیهم فقال ر صر ريت لبهم الله أن م ما يفوا 


رو 


إلا بل من ا آله و وحبلٍ لتاس (آل عمران ۱۱۲). 


والذلة هي الصفار والهوان والحقارة. وقد صور الله تعالى الذلة عليهم. بأنها 
كالقبة التي تفطي من ضربت عليه والمعنى أنها أحاطت بهم من جميع جوانبهم. 

وأما الحبل: فالمراد به العهدء قال ابن جرير: «وأما الحبل الذي ذكر 
الله تعالى في هذا الموضع» فإنه السبب الذي يأمنون به على أنفسهم من 
المؤمنين وعلى آموالهم وذراريهم من عهد وأمان تقدم لهم عقده» قبل أن 
يفوا فى باد الإسلا»0: 

ومعنى الآية الإجمالي : أن الله سبحانه ضرب على اليهود الذلة والمسكنة 
في كل زمان ومكان» بسبب كفرهم وعصيانهم وتمردهم» و عليهم من 
يسلب عنهم الملك والسلطان إلا بحبل من الناس» فهم يعيشون الآن تحت 
حماية دول الكفر الكبرىء تمدهم بأسباب القوة والسلاح والحياةء وتتعهد 
بحمایتهم وتدافع عتهم. 

ومتى رجع المسلمون إلى دينهم» وتمسكوا بشريعتهم» واجتمعت فلوبهم 
فإن الله تعالى سيلقي الرعب في قلوب عدوهم» وسينصرهم عليهم . 


ثم بین الله تعالی عقوبتین آخریین آنزلها بهم وهما : 


)٤۸/۲( التفسیر‎ -١ 


رل له 
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ا رها EA‏ : 
۴ عصب غلوب 


قال تعالى عن هاتبن العقوبتين ل واو ي : ست من آله وصربت ڪلم 
اة أي: بجانب ما حصل لهم من الذلة حيثما حلواء قد صاروا في 


وضريت عليهم كذلك المسكنة. وهي من السّكون لأن المسكين قليل 
الخرك فن الفقر راموان وف فاح الان هتو الها ور كان غها 
وقوي البدن! 

ثم ذکر سبحانه آسباب هذه العقوبات فقال  :‏ دل باتهم کاوا رون 
انت آله ويفشلود الانيا َير حي ذلك يما عَصوا واوا يدون 4 أي: ما 
آصاه من الال واه رالا و التب ا کان که سب كرف 
بآيات الله وقتلهم لأنبياء ظلماً وعدواناًء وتماديهم في المعاصي والآثام 
فاستحقوا بذلك تلك العقوبات ۾ وما ظمهم آنه وکن ڪاو اسه 
يظلموت 4 (النحل:۰۸). 


0 ( ا ا ES‏ 
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TS 


ومن العقوبات الشديدة التي آنزلها الله تعالى بهم بسبب كفرهم وفسقهم» 
وإفسادهم في الأرض. تسليط الله عليهم مَّن يُذيقهم سوء العذاب إلى يوم 
ا جمعھم. کما قال عز وجل # وذ ات 

EES‏ يوو لقي من ومهم سوء العذاب إن ربك لَسَريع المقاب 
ال2 RNC E‏ 


چو ج و 


.)۱١ - ۱١۷ برجعون $ (الأعراف:‎ O N e 
فقوله # أذ بمعنى آذنء أي: أعلم. وأكده بلام القسم» ونون التوكيد. أنه‎ 
أعلم اليهود بقضائه فيهم» وهو آنه سيسلط عليهم إلى يوم القيامةء من يوقع بهم‎ 
آنواع العذاب والهوان والصغار» بسبب ما تقدم من سيئاتهم» واستمرارهم عليها.‎ 
ثم قال سبحانه لن ربك لسريع العقاب ونه مور َم آي:‎ 
لسریع العقاب لمن کفر بالله تعالی» وآياته وکتابه» ورسوله ية # وإِنه عور‎ 
َم 4 لمن تاب إليه توبة صادفةء وآقلع عن ذنبه.‎ 
وهذا ترغيبٌ لهم بعد الترهيب» حتى لا ييأسوا من رحمة الله تعالى.‎ 
کے ےو ره چ ر ر > ص 2ے ر ود‎ 6 
أفعالهم» فقال ‌ وقطعكم فف الاأرض أممًا نهد الصلرت ومهم دون‎ 
عا‎ 4 
ا آي: بسبب عصيانهم وضسقهم وظلمهم لأنفسهم» جعلناهم أمة‎ 
مقطعة الأوصال فى الأرض. مفرقين في البلدانء فى كل ناحية منهم طائفة.‎ 


AS ( ۱ 


وهم مع هذا الحال مختلفون فيما بينهم» منهم الصالح المؤمن المستقيم وهم 
قلةء ومنهم دون ذلك من الظالمين وهم الأكثرية. 
ویکوهم ا ت عات ت لیا رجعونَ 4 آي: وقد اختبرناهم 


على عادتناء تارة بالحسنات: وهي النعم والرخاءء وبالسيئات: وهي المصائب 
والعسر # لعلهم رعو آي: عما هم من الأعمال والأخلاق الردية. 


چ وو د ۶ 


ا بسبب فسادهم وإفسادهم. 

فمن ذلك: تسليط (سرجون) ملك آشور عليهم سنة )۷۲١(‏ ق. م. فقتل 
منهم الآلاف من الرجال» وأسر البقية الباقية منهم. 

وفي سنة )1٠1(‏ ق. م. زحف (بختنصر) ملك بابل على مملكة يهوذاء واحتل 
(آورشلیم) وتوابعهاء وأذل أهلها إذلالاً شديداء وثار عليه اليهود بعد فترة من 
احتلاله لهم فعاد إليهم مرة آخرى سنة (0۹۹) ق.م. فقتل منهم الآلاف» وساق 
سراتهم وآعيانهم آسرى إلى بابلء وآخذ معه كنوز الهيكل وتحفه. 

وفي سنة )۲٠١(‏ ق.م. وقع اليهود تحت سيطرة السلوقيينء ورأى فيهم 
كام المارقين ترد وعصياتا فادرا بي قت القريات: 


وفي سنة (1۳) ق.م. أغار الرومان بقيادة (بامبيوس) على أورشليم 


لہ 
کڪ 4 | ل ’)ا 
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فاحتلوهاء واستمر احتلالهم لها حتى سنة )1١١(‏ م» وفي خلال احتلال 
الرومان لفلسطينء قام اليهود بعدة ثورات انتهت كلها بالفشل» ولقوا بسببها 
آلوان نات والقل و اتسس والرند. 


هذه بعض النماذج التي سقناها لما حصل لليهود. وقد أشار القرآن الكريم 
إلى إفسادين عظيمين وعقوبتين وهو ما ذكره الله تعالى عنهم في سورة بني 
ارال = اسراف کا قال تمالی وقَصَا إل بن نویل فی التي 
افيد فی رض مرن وعلق علو ڪېړا © ڌا جا وعد او هما بنا ڪڻڪ 
اتا ااي باس سَدِیدر فجاسوا کل لار وکات وعدا مقْعولا O‏ تر ردد کہ 
ٽڪ يوم ودنک پأمول وتوت وجعلت eR OEE‏ 
E N EC Tay e‏ 
e 0‏ رَو ولسسیروا ماعلا تيا ا ی ریک 
أ چ O O‏ (الإسراء ms‏ 
وقد سبق الكلام عليا في ذكر صفة إفسادهم في الأرض. 
قال الي واف امرون في ن مود ا ع ا اه 
اتفقوا على أنهم قوم كفارء إما من أهل العراق أو الجزيرة, أو غيرهاء 
لطي الله فى بني إسراقل ا كترة فيم العاصيء وتركا كيرا من 
شريعتهم» وطغوا في الأرض». 
تھ کال شای م ل اسار احا ایک 4آ تع ذف عا 


إليكم. في الدنيا والآخرة ناسَا م لها چ آي: يعود الضرر عليكم» 
كما أراكم من تسليط الأعداء عليكم. 


وهذا مستمر عليهم إلى يوم القيامةء لقوله تعالی # ون عدم عد دنا چ آي: 
إن عدتم إلى الإفسادء عدنا إلى عقوبتكم. 

فعادوا إلى ذلك في عهد نبوة محمد َء فسلط الله عز وجل عليهم 
ماما ا قاف اله وا راا ااا چ رة 
فا قال سان وحعلتا جم رين مرا يصلونها ويلازمونها لا 
يخرجون منها يدا 

وفي ضمن هذه الآيات تحذير لهذه الأمة» من الوقوع فيما وقعت فيه 
الأعداء ضسنة الله ه تعالی في خلقه واحدة لا تتغیر ولا نتید تتبدل. 

قال السعدي: «ومن نظر إلى تسلیط الكفرة والظلمة علی المسلمىن› 
رسوله» مکن لهم في الآرض. ونصرهم على أعدائهم (» 

وأما تسلیط الرسول َة عليهم» فإنه کان َيل قد عاهدهم آول ما وصل 
المدينةء وآنهم أمة مع المسلمين» وللمسلمين دينهم ولليهود دينهم وآن بينهم 
النصر والأسوة والبر دون الإثم» غير مظلومينء وأنهم على من حارب أهل 
هذه المعاهدة أو داهم المدينة. 

لكنهم رغم هذه المعاهدة التي فيها الرعاية لهم والمصافاة وصون دمائهم 
وآموالهم» واستعمال الرفق والحلم معهم» انطلقوا بالبغي والمكر والفساد 
في آرض المدينة وغيرهاء بل وبين المسلمين آنفسهم» تارة يشككون في 


ا | 0 
¢ پک 


شخص النبي بيه ونبوته وشرائع دينه! وتارة يقولون أن المشركين أهدى 
رأقضل من السلمن سبيلاا وتارة يفتحون صدورهم ودورهم للمشركينء 
ويدلونهم على عورات المؤمنين» وتارة يهيجونهم على حرب المسلمين القبائل 
والآحزاب! وتارة يحاولون اغتيال النبي َة وقتله» وغير ذلك من أنواع 


الفساد والاضاد. 


وكان آول من كشف عن غله وحقده على المسلمين» ونقض عهده منهم: 
بنو قينقاع الذين كانوا يقيمون داخل المدينةء وبيوتهم تلاصق بيوت المسلمينء 
فعندما حصلت غزوة بدر وانتصر فيها المسلمون» غصوا بذلك» وحقروا من 
شان التضر اتسين ويهر ذلك من مرقفهن دما جمهم قي رقي 
بت بدو ر قال کیم وا معقو هرد اسلموا قل آن پصییگ ل ما آضاب 
قريشا»» فقالوا لرسول الله ية كما جاء في كتب السيرة قالوا له: دلا 
يغرنك أنك قتلت نفراً في قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال! إنك لو 
قاتلتناء لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا! فأنزل الله تعالى # فل 


صد 
ص رو 9ے کڪ س و 


ر صد < ر . ر .2 2 

كم ءاية فى فين الَا فة تَصَيِل و سکیل آلو أخريٰ ڪافرة يرونهم 
ےر ومحر رح 2ي ا د ر ۾ ق و سے 
مَنَلبّھم رآت العین وال بويد بصو من کا تک ن دلت رة لرل 


الأبصر $ )آل عمران: ۱۲ - ۳ )٩(‏ 


فلما تكرر آذاهم للمسلمين. حاصرهم رسول الله َة وغزاهم وهم في 


-١‏ لابن إسحاق (۲۹۶) وابن هشام )٤۷/۲(‏ وستن آبي داود »)۳٠١١(‏ وانظر تفسير الطبري 


.)٤١ = ۲۳۹ /( 
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حصونهم خمس عشرة ليلة في شوال من السنة الثانية من الهجرة بعد بدر 
ب توو جن اضطو الفا وروا تا تفه رول ا ا ف 
ونزلوا على حكمه» وشفع فيهم عبدالله بن آبي بن سلول وکانوا مواليهء فآمر 
بهم فخرجوا من المدينة. فرحلوا إلى أذرعات من بالشام» وقد كان خيراً لهم لو 
بقوا بجوار رسول الله جي وفي عهده وأمانهء لكنهم تعجلوا الشر لأنفسهم. 


ثم كانت «غزوة بني النضير»: بعد غزوة «أحد» وذلك بعد آن نقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله َء إذ حاولوا قتله عليه الصلاة 
والسلام بأن يلقوا عليه رحى من فوق جدار لهم! وانتدبوا لذلك رجلا منهم 
يقال له: عمرو بن جحاش لمعنه الله وأعلم الله تعالى رسوله الله كَل بذلك. 
فرجع إلى المدينة وآخبرهم بما آعلمه الله من آمر اليهود وندب الناس إلى 
قتالهم» فخرج في ربيع الأول فجاصضرهم سد ایال مه ودس عبد الله ین 
آبي بن سلول وآأصحابه من المنافقين إلى بني النضير: إنا معكم نقاتل معكم» 
وإن أخرجتم خرجنا معكم» فاغتروا بذلك. فتحصنوا في آطامهم فأمر 
النبي الله ية بقطع نخيلهم وإحراقها. ٠‏ 


حتی نزلوا على الجلاي فضسالوا رسول الله ا أن يجليهم ويحفن 
دماءهم» ون لهم ما حملت إبلهم غير السلاح فأجابهم إلى ذلك فخرجت 
طائفة منهم إلى خبيرء وذهبت طائفة منهم إلى الشام. 

وأنزل الله تعالى فيهم أول سورة الحشر, فقال # سَبَحَ ل ھک 
وما ف رض وهو اَلعزدرٌ ee‏ ل هوالدی ئ أخج آذه ر مِنْاَهَّلِ آلکتک 
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یکو لا لتر ت ئ کیا طا اش رشا درخ ائ 
و وو و 


e‏ قاع ا ار © ویک مکی 5 ا و 


اود ہ کے ا ر م و کے 2 
آلذتًا وهم د في الأخرو عاب الار ا ذلك , شاا أله ورسوله, ومن 9# ا إن 
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ولنخری المسقیت ا وما أف آله على منم فما أَوَجَفْم َيه مِنْ حي ولا 


ےم ےه 


رکا ب ول الله سط رساه, e‏ قير (الحشر:۲ - ). 


فأخرج الله بني النضير بعد أن أعجبوا بحصونهم وغرتهم» وظنوا أنها 
ستمنعهم وتحميهم من رسول الله َة وأصحابهء ولا يقدر عليها أحدء فلم تغن 
هم شا وقذف الله فى قلربهم الرعب والقزء والخرف القديد من جد 


0 


لَه $ آي: عادوهما وحاربوهما وعصوهما # وس 


ساق الله ورسولة کت اله ٥مَِيد‏ اليماب وقد فعل فأنزل بهم عقابه. 


ثم كانت غزوة بني قريظة: لما خانوا الله ورسوله كيل في وقت الشدة 
والكرب» واجتماع آحزاب الكفر على المؤمنين. وظاهروا المشركين في غزوة 
الخندق» قاصدين بذلك المشاركة في القضاء على النبي بيه وأصحابهء 

وتسليمهم إلى من يقتلهم» ويستبيح نساءهم وذراريهم! 
فعندما رجع النبي كيل من الخندق بعد هزيمة المشركين التي ذكرها 
کی کر ھم کہ تالو با کیک مين امال 


الله بقوله ا ور د آلا 


E ٤ 


ين ظهروهم ناهل لكب بن صيا بوم 
م ورو وم < ر ‌ ًا 0 ١‏ > > ر 32> 
وقذف ف ا الرعب يا تاو سروت ًا 0 وأورڈ ارضہم 
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ودیدرشم واه موف وأرصا َم کو ھا کا اک ل ن ری (الأحزاب: ۳١‏ - ۲۷). 
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جاءه جبریل € ع فأمره بالخروج لقتال بني قريظةء > كما في البخاري. (( 


فأمر الرسول جل أ صحابه آلا يصلوا العصر إلا فى بنى قريظةء ليعجلوا 
الخروج إليهم لحصارهم وعقوبتهم بسیب خیانتهم العظمى» فحاصرهم 
فسا ورین اا کی دروا على حکم سعد بن معاد کو وکانوا 
مواليه في الجاهلية وظنوا أنه يرفق بهم» فبعث إليه رسول الله َيل فأتي 
به وكان قد أصيب فى أكحله» فلما دنا من المسجد قال ية للأنصار قوموا 
إلى سيدكم أو إلى خيركم» ثم قال له ية : «هؤلاء نزلوا على حكمك» فقال 
عك کو : فإني آحکم فيهم أن تقتل المقاتلة وآن تسبی النساء والذرية» 
وآن تقسم آموالهم. فقال رسول الله ية : «قضيت فيهم بحكم الله أو قال: 
«بحکم املك» ۳ وفی رواية «من فوق سبعة أرقعة». 

فآمر النبي كَيلٌ أن يقتل من أنبت منهم - أي شعر العانة وهي علامة 
البلوغ - ويترك من لم يكن آنبت» فضربت آعناقهم في خنادق حفرت في 
موق الدفة واوا ا تن الا ئ الا 


.)٤١١۷( الفتح‎ -١ 


۲ رواه البخارى (١١١٤ء‏ ۲( 
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من العقوبات التى عاب الله تعائى بها اليهود: تحريم بعض الطببات 
علیهم بعد آن كانت حلالاء وذلك بسبب بغیهم وظلمهم» وقد بین الله تعالی 
NNT | E‏ 

طف وور الق والف ر متا عه شو مها إلا ما حملت طهررها 


مد ص کے ے SJrlold‏ 


واا ا و ماآختاط بطو ذلك جیهم رمم ولا صرف ے اا .. 


ففي هذه الآية بيان لما حرمه الله تعالى عليهم من الطيباتء جزاء ظلمهم 
وتعديهم حرمات اللهء وتضييقاً عليهم» فلم يحرمه الله لخبثه وضرره»ء وإنما 
حرمه عليهم على وجه العقوبة والتأديب والردع» فحرم عليهم ۾ ڪل 
زی فر ې وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع والحافرء 
کالإبل والنعام والبطء کما قال ابن عباس وغیره “* وت ابقر وَأَلْفََمِ 
Tar‏ كما حرم عليهم شحوم البقر والغنم» وليس 
جميع الشحم» بل شحم الإلية والثروب - وهو الشحم الرقيق الذي يغشى 
الكرش والأمعاء والكليتين - وأباح لهم: شحم الظهر, والحوايا وهو المباعرء 
وما اختلط بعظم. 

ثم قال تعالی ذلك جرتم ببعم ولا كرود أي: : ما حرمناه عليهم 
مما ذكرناه في الآيةء إنما حرمناه عقوية لهم منا على أعمالهم السيئة. 


وبغيهم وتطاولهم على حدود ربهم. 


.)٦۳۸/۹( انظر الطبري‎ -١ 


ت ر ا ا کے 
# وَلِنَّا لصلرفون ¥ في خبرنا هذاء وقي كل ما نقول ونفعل ونحكم به. 


فال قاد إا حر الله غلبم ما ليس بيت عفردة لهي تشد علييه: 

ثم حذرهم من الكفر والطغيان فقال # قإن ڪڏبوك قل ريڪ ذو 
يږ وسِعةٍ ولا برد باس عن لموم الجر مت 4 (الانعام )٠١١١‏ آي: إن كذبك 
يا محمد هؤلاء اليهود وأآمثالهم فيما آخبرناك من آنا حرمنا عليهم بعض 
السات عش هي تل هه مسي إن الله هال تو رحد واسهة 
ورحمته وسعت كل شيء» ومن رحمته آنه لا يعاجل المسيء بالعقوبةء إلا آن 
بأسه إذا نزل بالعصاة من خلقةء والمصرين على الآثام والذنوب» لا يرد ولا 
خر هنهم 

2 


ومتل الآيات السايقة: قوله تبارك وتعالی في سورة النساء ۴ فیظلور 
LS‏ متا عل يبت أت َم بصم ڪن سيل ا اہ کہا ا 


اذم رربو وک چوا عن اکم آموانای بالكلل اعت گر متهم عدا 
ًا (النساء: 0 


فر فالی کها آیضا آنه جر عه طببات گانت لهم خاذا 


وقال # طيَبٍَ E‏ إلى أنه لم يحرم عليهم كل الطيبات» بل حرم 
بعضهاء وو التي آوجبت لهم تلك العقوبة: 


ومنعهم عن الهدى» ويبأخذهم الربا وقد نهاهم الله عنهء وبأآكل آموالهم 
بالحيل والشبه والرشرة. 


DIZ 2‏ 
ڪڪ ا (% "۷ 
ا 


قال العلماء: لما عاملوا خلق الله بالربا والظلم» ومنعوهم العدل» عاملهم 
الله جتن س فحرم عليهم بعض الطيبات» ومنعهم منها تأديبا وما 


ا 2 


تم بین تعالی جزاءهم في الآخرة فقال ر عند للکقرت مِم EE‏ 
آل ¥ أي: هيأنا لهم في E‏ جزاء بغيهم 


زليه 


وقد أنصف الله تعالى من يستحق الإنصاف منهم بعد ذلك وبشرهم 
<< ك ا 1 ۹ 
بالگ ات الخزدل: فقال ۲ کی از از والمومنون ومون ا آنزل 
لب وما رد ین کبك دأشقبوی الکو شووت ازڪوء لوينو به 
رص م 4 
ايوم لاخر اولك سوم جرا عضا 4 . 


والراسخ في العلم هو الثابت عليهء المتمكن فيه والمتقن لهء والمتبصر 
الذي عرف حقائقهء فلا تؤثر فيه الأهواء ولا الشبهات. 


والمؤمنون بالله واليوم الآخرء وبك وبما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك 
والمقيمون للصلوات الدائمون علیهاء والذين يعطون زکاة آموالهم» فهؤلاء 


OS ا ا‎ ٤ ) 


ا 


٦‏ جوت امیس 


من العقوبات التي أنزلها الله تعالى باليهودء عقوبة المسخ إلى صورة 
القردة والختنازيرء نعود بمولانا الكريم من سخطه وغضبه. 
قال الله تعالی اا هنكم في الت فقلتا هم ووا رده 


0 اا متها 


لون لما بین يدنيا وما لها وموعِظة لمكن (البقرة: 10 - 17). 


o 


قان اناف اين كر ولت عا الان ا مر الود ما حل من 
البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقهء فيما أخذه 
عليهم من تعظيم السبت» والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم. فتحيلوا على 
اصطياد الحيتان (الأسماك) في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص 
والحبائل والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم السبت على عادتها في 
الكثرة؛ نشبت بتلك الحبائل والحيلء فلم تخلص منها يومها ذلك فلما 
كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت» فلما فعلوا ذلك. مسخهم الله إلى 
سورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في انشكل الظاهر وليت بإنسان 
حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم. 
وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف: حيث يقول تعالى # وسَلَهَمَ 
ن اة ية لى کات افي الر د مدو ف البق | EE‏ 
E TE E EET ar‏ 
اوشم افا أ يقَسفَونَ ‏ (الأعراف:۲٦٠.‏ 


قال قتادة: فصار القوم قردة تعاوىء لها آذناب بعد ما كانوا رجالا ونساءُ فجمل الذين 
نهوهم يدخلون عليهم» فیقولون: يا فلان آلم ننهكم ؟! فيقولون برؤوسهم: آي بلى. 
وعن أبي العالية: # رده يِن 4 يعني: أذلة صاغرين. 


وعن مجاهد وفتادة والربیع وآبي مالك نجوه 0 


س 2 3 ر ےآ 

SS a‏ فل ی أ کک َر من ذلك مثوبة عند آله 
ي تو اي ام وج رم د 7ے کے ی کین نے بے :د کے ا يور 2 رک 
ادا عضب عليه وجعل مهم القردة واتار ويد الطرت اوك 2 م 


ا عن سوا اليل $ (المائدة: .)1٠‏ 


لما قدح اليهود في المؤمنين. e‏ 
يتاهل لکت هل تنقَمونَ ما إل أن ءامنا باه وم 
قَسِقَونً ون ‡ (المائدة: 0۹) 

أي: والحقيقة أن العيب فيكم» وأن أكثركم فاسق خارج عن طاعة الله تعالى. 
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e 
أبعده عن ر. حمته. وهی الصفة لأر‎ 

عضب لَه 4 آي: سخط عليه وعاقبه بسبب کفره» وانهماکه في 


وجعرً مهم القردة وألفنازر أي: مسح 1 بعضهم قردة» ود بعضصهم خنازیرء 


-١‏ انتهى مختصرا من التفسير. 


5 ل 
ر ا و ل ل( ۷ا 
ر 


لتعديهم حدود الله عز وجل» ومخالفتهم مره وهی الصفة الخالثة. 
وبالخنازير: کقار مائدة عیسی ىل . 
وقال آخرون: «إِن المىىخىن كانا فی اصحاب السبت» لأن اني مسخوا 
قردة» ومشایخهم مسخوا خنازیر». 
وعبد الوت هأي: عَبّاد الشيطانء وكل ما عبد من دون الله من شهوة 
أو هوى فهو طاغوت» وهى الصفة الرابعة. 
Co‏ ےا سے ر رچ ا ا رہ ا 5 
أؤلبك شر مانا وأضل عن سوا آلسَبِيلٍ ‏ آي: الموصوفون بما سبق من 
الأمهات ف القاس مكات مدرلا عت الله تطالى فى الدنا والأخرة 
وأضلهم عن الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم» فكيف يعيبون 
على آهل الإاسلام ویعیرونهم؟! 
مثل ضربه الله كقوله (کمتل الحمار يحمل أسفارا)! 
قال الحافظ ايبن کثیر: فول غریب»› خلاف الظاهر من السياق» فى هذا 
المقام وهي غيره. وقال: بل الصحيح آنه معنوي وصوري» ('. 
وأبدانهم. لدلالة ظواهر الآيات الكريمة عليه وعليه عامة آهل التفسيرء ولا 
وود آنا کي اا ادت الرن اا 


.)۷۰/١( حسن التحرير‎ -١ 


| له 
2 اپ ب 


ومما يدل على وقوع المسخ حقيقة: 


ما رواه اتن سود اة قال :قال رجل :يا رسول الله القردة والخنازيرء 
هي مما مسخ الله؟ فقال النبي ل : «إن الله عرز وجل ت هلك فرهاء آو ل 
مدب قرا جل هم فلا وان تقر رالا یر اا قل ده ٠‏ 
فأقرہ عل على اعتقاده وقوع المسخ فیهم› وبين له أن الله لم يجعل 
للممسوخ نسلاء بل يموت بعد ثلاث كما جاء في بعض الروايات. 

۲ ووا ا اا اا و و ا > فقال 
: «إن الله لم يجعل مسح نسلا ولا اء > وقد کانت القردة والشتازنر 
قبل ذلك». 

وقوله «قبل ذلك» آي: كانت مخلوقة قبل مسخ بني إسرائيل. 

کک وقی حدیت آیى سيد که آن أعرابيا ستل ل عن آكل الب 
کال وا کو ا فا کی ای مط موی اران 
فمسخوا دواب» فلا آدرې لعله بعضهاء فلست بآکلهاء ولا آنھی عنھا»7. 
مائدتهء لكن هو استقذره فلم يأكله كما جاء فى الحديتث. 

E‏ حصل لبني إسرائيلء 
إذا هم عملوا ببعض المعاصي» > واستحجلوا د بعض المحرمات» ففي حديث أبي 


.(۱ /٤( رواه مسلم‎ -١ 
وآحمد )7/۲( واللفظ له.‎ )۱٥٤١١/۳( رواه مسلم‎ ۲ 


DIZ 2‏ 
ڪڪ ا (% ل u)‏ 
ا 


مالك أو أبي عامر الأشعري: أنه سمع النبي َيه يقول: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحرَ والحريرء والخمر والمعازف, ولينزلن أقوام إلى جنب علَم (أي: 
جبل عال) يروح عليهم بسارحة لهم (آي: ماشية) يآتيهم - يعني الفقير - 
لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدأء فيبيّتهم الله ويضع العلم (أي يوقعه عليهم). 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» (. 


ففي هذا الحديث: يخبر النبي بيه أنه سيكون أقوام من أمته يستحلون 
الحرّ» وهو الفرج» وهو كناية عن الزناء والحرير والخمر والمعازف» وقوله 
«يستحلون» صريحة في أن المذكورات ومنها (المعازف) هي في الشرع 
محرمةء فيستحلها أولئك القوم لفسقهم. 

ثم إن النبي َي قرن المعازف بالمقطوع بحرمتهء وهو الزنا والخمرء ولو 
لم تكن محرمة ما قرّنها معهاء ثم أخبر عن أقوام من هؤلاء المستحلين لهذه 
المحرمات أنهم ينزلون إلى (جنب عَلّم) وهو: الجبل العالي» وعندهم الراعي 
يسرح بمواشيهم» فيأتيهم الفقير ذو الحاجة فيقولون له: ارجع إلينا غدا 
ليعطوه (فيبيتهم الله) آي: يهلكهم ليلا ويوقع الجبل ويدکه عليهم» ويمسخ 
أقواماً منهم قَرَدةٌ وخنازير, أعاذنا الله تعالى من ذلك والمسلمين. 

۵- وعن سهل بن سعد تة قال: قال رسول الله ي: «سيكون في آخر 
الزمان حَسّب وقذفٌ ومسخ» قيل: ومتى ذلك يا رسول الله قال: «إذا 
ظهرت المعازف والقينات. واستحلت الخمر» 0 . 


.)0١/٠١( آخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأشربة‎ -١ 


۲- أخرجه الطبراني في الكبير )0۸١١(‏ وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري َة في الأوسط 


| وله 
0 ج س 
اب ب 


وفي هذا الحديث أيضاً: يخبر بي آنه سيكون في هذه الأمة «خسفً». 
ومعنى الخسف: هو آن يغيب المكان في باطن الأرض. «وقذف» آي: رمي 
بالحجارة بقوة. «ومسخ» آي: تحويل الصورة الإنسانية إلى ما هو قبيح 
كالقردة والخنازير. وما ستل متى ذلك قال: «إذا ظهرت المعازف» وهي: 
آلات الطرب وما يعزف عليه. و«القينات» وهن الإماء المغنيات» واستحلت 


كما في مجمع البحرين )٤٤۸۷(‏ وفي الصغير )۷١/۲(‏ ء وآخرجه آيضا الترمذي (۲۲۱۲) من 


حدیتث عمران بن حصن که . وهو حدیث صحیح بشواهده. 


ISL‏ ل 
سے E‏ 0 
U‏ پک ب 


ر 0 ١‏ ا | 0 ا 
N‏ کا a‏ 


وقد آخبر تعالى عن هذه العقوبة التي آوقعها باليهود في آيات من كتابهء 
وذلك بسبب كفرهم» ووقوعهم في المعاصي والآثامء وتركهم للآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وغير ذلك من سيئاتهم التي جلبت لهم خسارة الدنيا 
والآخرة؟ نعوذ بالله من حالهم! 

ومَنٌ لعَتّه الله تعالی فلن تجد له من يتولاهء أو يقوم بمصالحه» ولا من 
فو ات و ا ا را ما 


7 
PE:‏ ا ا 0 
س 


~~ 2 مس2 
شض کن ر ا ا ی م 2> سے ر ا ر خض * ب 0 
من بے إسرویل عل لمان داد وعیسی ابن مریم ذلك با عصوا وڪاو 


ا 


> ے2 م 0 > ے 2 EST‏ س م وه 
عدوت © اوا لا تاهو عن ڪر فعلوه ت ما اا 
ع ٍ 
ر ص 5 
اا سے کے کی ا بے ی ی کے ا ا سی 0 کر س 
سۈت ) قري ڪيا ينهم يتولورت الڏين ڪفروا لبش ما 
تھے ی کے و 2و ر 


>2 2 < IM o» چو و 4 ت‎ ٤ 
دمت هم افم آن سخط اله عه وف آلحداب هم حردود 7 ول‎ 


م وو و مي ر رر و 8 ر چ ر می وء ی ص ررس 


E sa 
.)۸١ - ۷۸ ڪث را مم تسقوت $ (المائدة:‎ 


ففي هذه الآيات بيان لما حل بكفار بني إسرائيل من اللعنةء على لسان نبيين 
کریمین من آنبیاء الله تعالی هما: داود وعيسى بن مريم عليهما السلام. 
قال علي ابن بي طلحة عن ابن عباس: «لعنوا في الإنجيل على لسان 


عيسى ابن مريم» ولعنوا في الزبور على لسان داود». 


| وله 
0 ج س 
اب ب 


«وغال فتادة: لعنهم على لسان داود في زمانه» فجعلهم فردة خاستين» وفي 
الإنجيل علی لسان عیسی» فجعلهم خنازیر. وکذا قال مجاهد ويو مالكکى» (. 


فهم إذن أصحاب السبت» وأصحاب المائدة. 


ثم ذكر الله تعالى السبب الموجب لذلك فقال لكا عَصَوأ ‏ أي: 
بسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله تعالى؛ إ ووأ عدون £ أي: 
يتجاوزون حدوده. 

ثم ذكر مخالفة أخری لهم ضقال َا لا اهوت ڪن 
ارا ٠‏ $ آي ؛ لا ينهي بعضهم بعضا عن منکرء ولا عن ارتکاب 
قبيح ۽ ليش ما ڪاوٰأ علوت وهذا قسم من الله تعالی ذکره» 
أي: أقسم لبئس الفعل كان فعلهم. مما سبق ذكره. 


س7۶٤2‏ و 7 


ثم قال # N o SS‏ اا مات 
> 44 ‌ و 7 
هوا نسم أن م j‏ دون ١‏ تری 

E ت 4 م ا ا‎ ree 

محمد كثيرا من اليهود: ولوت ادي ڪفروا 4 آي: يتولون 
المشركين من عيدة a.‏ ویعادون أولياء الله ورسله! 

ليش ما ا e‏ ص 2 اله عا £ آي: اي 
الذي قدمته لهم آنفسهم. ا ی عد اه بوه القبامة 


ولو کانوا موحدين مؤمنبن حقاء مصدقان بما أنزل على محمد ل ما اتخذوهم 


. )0۸1 / ۸( تفسير الطبري‎ -١ 


DIZ 2‏ 
ڪڪ ا (% ل ")| 
ا 


أولياءًٌ وأنصارا من دون المؤمنينء إذ الإيمان بالله ورسوله وكتبه يمنع من تولي 
المشركبنء ولكن كثيرا منهم خارجبن عن طاعة الله مستحلبن لحرماته. 


ر 
م 


وهن الات يخا : : ما جاء في سورة النساءء في قوله * 
۾ يه ب ا ب و ور رت ر ر صو ٥‏ 
آوتوا نيبا من e‏ . ودقو للد كفرواً 
iS rE‏ چ i‏ ر 


2 ر ے۹ 7 ر ر 7ے‎ E 


م ت 


2 
ت 


ل 
ا 


و 


جد له (النساء- .)0۲-۵١‏ 


تسب دمه الان وان عاي على ك الان رادل 
في الإسلام»ء والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت» من عبادة غير الله 
تعالى» وتحكيم غير شرعه» لعنهم الله عز وجل وطردهم من رحمتهء وآحل 
بين تقمته ,وسن لته الله فلن تجه له وا ولا تصير ا ولا حافظا. 


ومن الآيات أيضا : قوله سبحانه ۾ قبماتقضهم EE‏ متهم وَجَعَلَتَا 
و کیب خرش ڪ اڪام عن مَواضعه PI E‏ 
مر ا ار > ⁄ - وو و مچ و و 


کک تو م إل ينيم اغف عنم اصح ا لَه حب 
ال mc‏ 0۳ 

فيسب تقضيم للتوب عاتي الله دة عقربات آوتهاء لي 
طردهم من رحمة الله تعالى وآبعادهم عنهاء بما قدمت آيديهم» حيث آغلقوا 
هول اس اب الر اوق بق حل الو ف ا ا و 
التحريف» عندهم. 


ومن الآيات أيضاً في هذه العقوية: قوله تعالى فى سورة النساء # مَنَ 


AS ( ۱ 


کے او ںو ر a Ta e‏ و وو بو 
الذبن هادوأ يحرفون الكلم عن مَّواضوهء ويقولون سينا عَصيتا واسمعَ عي 


را ص م 


مس CC‏ ت 


ممع ورتا ليا يأ لتم وطعتا ف ألدَبنِ ولو آم الوا عتا وأطعتا واس اظ 
r E‏ إو 2-32 2 اوو اتو > کے و کک 
کان حبرا هم وَأقوم وکن لهم الله يفره فلا يمون إلا قلي % (النساء: .)٤١‏ 
ققد ی الله کال کی هدد الأ الكرهة آنراعا من ضلاتي وعتادهه: 
وإعراضهم عن قبول الحق بصریح القول» إذ فالوا: سمعنا وعصينا! وهذا 
غاية الكفر والعناد لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. 
وكذلك خطابهم للرسول ية بخطاب قبيح لا آدب فيهء إذ قالوا له 
l2‏ 7 3 7 ۰ » 0 
واسمع عير ممع اسمع منا غير مسمع ما تحب» بل ما تکرهہ! 
وكذلك قولهم له # ورَعِتا # وقصدهم بذلك الرعونةء ويموهون أن قصدهم: 
راعنا سمعك» يلوون آلسنتهم بذلك» فقاصدين الطعن فى دين الإسلام والعيب 
س ت ê‏ 8 ع ^ ر کوک , مس CC‏ 
لرسوله کیا ولهذا قال تعالی # ليا يأ لسنعمم وطعنا ف آلذَنِ &. 
فلهذه الذنوب العظيمة المكفرةء والكبائر الفظيعة المتتالية. لعنهم الله 
تعالى شآنهء وما ربك بظلام للعبيد . 


أما ما ورد من ذكر هذه العقوبة لهم» في السنة النبوية المطهرة: 

١‏ - فقد روت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما عن النبي َي قال في 
مرصه الذي مات فيه: » لعن الله اليهود والنصاری» اتخذوا قبور آنبیائهم 
مسجدا» قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير آنه خشی أن بتخد ا 

قال الما قاد | لحدمة: متم اققا القبر مدا ترجه اللعن لا عة 
وهو لا يكون إلا لمن وقع في كبيرة من الكبائرء الموجبة لغضب الله تعالى . 

قال القرطبي: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي كلاه 
فأغلقوا حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره كلا 
ثم خافوا أن يتخد موصضصع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلبن» فتصور 
الصلاة إليه بصورة العبادةء فبنوا جدارين من ركني جدارين من ركني القبر 
الشماليينء وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال» حتى 
لا يتمكن أآحد من استقبال قبره». 

ب- وروی جندب بن عبدالله رة قال: سمعت النبي َهٍ قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: «إني آبراً إلى الله آن يكون لي منكم خليل» فإن الله قد 
اتخذني خليلا... إلى قوله: آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 


مساجد» آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» فانی آنهاکم عن ذلك». ° 


قال الخطابي: «وإنكار النبي َي صنيعهم هذا مخرج على وجهين: 


.)٠۳۳١( رواه البخاري في الجنائز‎ -١ 


۲- رواه مسلم. 


| وله 
0 ج س 
اب ب 


الثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياءء والتوجه إليها حالة 
الصلاة ترا مهم بذك إلى عاد الله وا اة فى تمي الأتياء. 

والآول : هو الشرك الجلي» والثاني: الخفي» فلذلك استحقوا اللعن». 
سيد المرسلين آن تعظم القبورء ويبنى عليهاء ويصلى عندها وإليهاء هذا 
أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله ميو لو كانوا يعقلون. 

ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله بل فاعليهء من اليهود 
والنصارى» وحدذر مته منه أن يفعلوه معه» آو مع غيره من الصالحين» قد 
فعله كثيرٌ ممن ينتسب لأمته علي من متأخريهم! واعة عتقدوا أن ذلك قربة من 
القربيات! وحسنة من الحسنات! وهو من آعظم السيئات والمنكرات» ومن 
الغلو المفضى للشرك برب البريات! 

ج - وعن ابن مسعود ته قال: سمعت رسول الله بء يقول: «إِن من 
شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياءء ومن يتخذ القبور مساجد» 0 . 


د- وعن أبي هريرة كر عن النبي كيو قال: «اللهم لا تجعل قبري وشاء 
لعن الله قوما اتخدذوا قبور آنبياءهم مساجد» 0 


وعن آبي سعيد الخدري کو وعتة عن النبي َي قال: : «الأر كلها فلز 


-١‏ أخرجه أحمد )٤٠٥/١(‏ والطبرانى )٠١١١١(‏ وغيرهما. 


۲- آخرجه آحمد )۲١۱/۲(‏ وابن سعد في الطبقات )۳١۲/۲(‏ وأبو يعلى )11۸١(‏ وغيرهم. 


إلا المقبرة والحمام» (), 


قال الإمام ابن القيم: وبالجملة, فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه 
وف عن رفول اله ماصع جزم جرا ۷¥ صقل التفيكن أن هدد 
المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه - صيغة « لا تفعلوا» وصيغة «إني آنهاكم 
عن ذلك » - ليس لأآجل النجاسةء بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن 
عضا وارب ما هته هام رات هواه ولم نكن رة ومرلاه وقل ليه 
أو عدم من « لا إله إلا الله» فإن هذا وأآمثاله من النبي َيه صيانة لحمى 
التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به 
سراف فى الف كرون الا مبصية لأعره وار كا تمه وقرعه الفيقان 
بآن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين»ء وكلما كنتم لها آشد ee‏ 
وآشد فيهم غلواء كنتم بقربهم آسعد» ومن أعدائتهم آبعد! 

ولعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونسرء 
ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. 

فجمع المشركون بين الغلو فيهم» والطعن في طريقتهم» فهدى الله أهل 
التوحيد لسلوك طريقتهم. وأنزلوهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها: من 
العبوديةء وسلب خصائص الإلهية عنهم» .١‏ 

وقال أيضا: «يجب هدم القباب التي بنيت على القبور» لأنها أسست على 
معصية الرسول بي وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة 


إ- رواه آحمد ٤ A۲/۲)‏ 1) وأبو داود )6۹۲( وابن ماجة .)۷٤٥(‏ 


۲- فتح المجيد .)٠٤٠١-٠٤٤(‏ 


من الأبنيةء منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرها. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: آکره آن يعظم مخلوق» حتى يجعل قبره 
د مخافة الفتة عليه وعلی من بعده من الناس. 

ومراده بالكراهة التحريم 

وجزم النووي في (شرح المهذب) بتحريم البناء مطلقاء وذكر نحوه في شرح مسلم. 

وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز آن تجصص القبورء ولا آن يبني عليها 
قاو رق ا اوا 

وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنيةء 
وإنفاق الأموال الكثيرةء فلا ريب في تحريمه. 

وقال القرطبي: في حديث جابر زه «نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه» 
وبظاهر الحديث قال مالك» وكره البناء والجص على القبورء وقد أجازه غيره» وهذا 

وقال الزيلعي: في (شرح الكنر): ویکره أن پبني على القبر. 

وذكر قاضي خان: آنه لا يجصص القبرء ولا يبني عليه ا روي عن 
الي اله هى من التجصص واد رن اتير وا لرا باكرامة عه 
الحنفية كراهة التحريم 
عامة الطوائف بالنهى عنه»ء متابعة للأحاديث الصحيحة. وصرح أصحابنا 


4 کول ہ 
ر ا | ا ( N)‏ 
ا 


قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث فى ذلك إلى أن قال: 
وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحبن أو الملوك وغیرهم» تتعین 
الها هدم أ ر غير هذا مها لا آعم ف خلاطا بن الها الخروقن.ة 

۲ - ومن أسباب لعنهم: تحايلهم على المحرمات 

كما جاء في الحديث الصحيح: عن ابن عباس ر قال: : بلغ عمر 
رکو أن سمرة باع خهرا > فقال: : قاتل الله سمرة! آلم يعلم آن رسول الله 
4 قال: «لعن الله اليهود» حرمت علیهم الشحوم فجملوها - آي آذابوها 
- فباعوها». وفى رواية: «وأكلوا أثمانها» ١‏ 

۳ - وما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: آن رسول الله َيه قال: 
«قاتل الله اليهود› 5 حرم الله علیهم شحومها a‏ ثم باعوها فآكلوها» 0 

وقد سبق الحديث عن هذه الخصلة الذميمة التي آوجبت لهم الطرد من 
رحمة الله تعالى. 

نسال الله تعالی العفو والعافيةء في دیننا ودنیاناء وأهلنا ومالناء اللهم 

استر عوارتناء وآمن روعاتنا > يا آرحم الارحمين ن» وخير الحافظن . 


وصلی‌الله وسلم عل عیده ورسوله محمد وآله وصحبة أاجمعين. 


-١‏ (فتح المجيد). 


۲- متفق عليه. 


۳- آخرجه البخاري ( )٤1۳۳-۲۲۳۱۹‏ ومسلم .)۱٥۸١(‏ 


المقدمة ٥‏ 
صفات اليهود في القرآن الكريم ٩‏ 
)١(‏ معرفة الحق وكتمانه والتواصي فيما بينهم على ذلك ۹ 
(۲) تحريفهم لكلام الله تعالى وكتبه»ء وكلام رسله صلوات الله عليهم ۳ 
(۳) نقض العهود ۱۷ 
)٤(‏ الخيانة ۲١‏ 
)١(‏ الإفساد في الأرض ۳ 
)٦(‏ حرصهم على إيقاد الحروب ۲0 
(۷) التطاول على ذات الله تعالى ۷ 
(۸) قتل الأنبياء والرسل اا 
)٩(‏ التطاول والاعتداء باللسان على الأنبياء والمرسلين ۳۷ 
)٠١(‏ قتلهم خيرة الناس من العلماء والدعاة الى الحق ٤١‏ 


>١ كثرة دعاويهم الباطلة وكذبهم على الله تعالى وترويحهم له الإشاعات‎ )١١( 


۵١ جدالهم الشديد وكثرة سؤالهم وتنطعهم في الدين‎ )۱١( 
۹ نبذهم لكتاب الله تعالى واتباعهم للسحر والشياطين‎ )۱١( 
٦ لبس الحق بالباطل‎ )٠١( 


AS ٤ 0 


۷ قسوة قلویهم‎ )٠١( 


۹ كفرهم ينعم الله تعالى‎ )۱١( 
3 تحایلهم علی استحلال محارم الله تعالی‎ )۱۷( 
۸۷ آكلهم أموال الناس بالباطل‎ )۱۸( 
٩۱ صدهم عن سبیل الله تعالی‎ )۱۹( 
۹۳ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ )۲١( 
۹۷ حبهم وحرصهم على الحياة وجبنهم‎ )۲١( 
۱١١ الحسد‎ )۲۲( 
۱۷ وعيد الله وعقوبات لليهود في القرآن والسنة‎ 
۱۱۱ ضرب الذلة عليهم‎ )١( 
10٥ غضب الله عليهم وضرب المسكنة‎ )۳۲( 
1۷ تمزيقهم في الأرض وتسليط الله عليهم‎ )٤( 
9 تحريم بعض الطيبات عليهم بسبب ظلمهم‎ )٥( 
۱۲۹ عقوبة المسخ‎ )١( 
9 لعن الله عزوجل لهم‎ )۷( 


ISL‏ ل 
شش U E‏ 
0 ی ب 


صد ر لمو لف 


١‏ - حسن التحرير في تهذيب تفسير ابن كثير ( آربعة مجلدات). 
۲ - مسائل ورسائل تهم الأسرة والمجتمع المجموعة الأولى. 

٣‏ - مسائل ورسائل تهم الأسرة والمجتمع المجموعة الثانية. 

٤‏ - مسائل ورسائل تهم الأسرة والمجتمع المجموعة الثالثة والرابعة. 
۵ - مسائل ورسائل تهم الآسرة والمجتمع المجموعة الخامسة. 

- مسائل ورسائل تهم الأسرة والمجتمع المجموعة السادسة. 

۷ - بشرى المخبتين بفضل الصبر والصابرين. 

۸ - مسائل في الاعتصام بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. 

٩‏ - التبيين والشرح لمذكرة المصطلح (شرح مذكرة في مصطلح علم الحديث). 
١‏ -- العقيدة السلفيةء ويليها فضل الحديث النبوي وشرف أهله. 
١١‏ - المواعظ السنية في رؤيا خير البرية. 


۲ - الکلمات البينات فی آحکام حداد المؤمنات› ويليه مختصر فى آداب 
وآحكام الجنائز. 


١‏ - فضل عشر ذي الحجةء ويليه أآحكام الأضحية. 
٤١‏ - القول الثبت في صوم يوم السبت. 

٥‏ - قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان. 
۹ = الات عمل رة اة الخاصرة. 


۷ المرأة المسلمة والحجاب. 
۸ - نید من آداب المعلمين والمتعلمين. 
۱۹ - الكلم المجموع في الهجر المشروع. 


١‏ - آداب الأسفار. 

۲ المخرج من الفتن. 

١‏ - مختصر في كيفية الحج والعمرة. 

٤‏ - آمة الإسلام آمة عبادة ودعوة لا آمة لهو وطرب. 


6 غ ةف ا 


تم الصف والإخراج فی 
فة يك جب لدعا رالإعاان وار اون 


ADVERTISING 
شركة إيت جيتس للدعاية والإعلان‎ 


تلفاکس: 24756665 - الکویت 


